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تقديم 


في الشعر: 

أبن هانى الصغير 

طلائع بن رزيك 

القاضى اليس 

ابن الكمزانى 

فى الفكاهة: 

الفكاهة فى الشعر المصرى 
كتاب الفاشوش 

نزهة النفوس ومضحك العبوس 
هر القحوف 


تو يات 


الصفحة | 


يشعمل هذا الكتاب على موضوعين, الأول دراسة لأربعة من شعراء مصسر 
فى أواخر العصر القاطمي. أوهم حفيد لابن هانئ الشاعر الأتدلسى الشيعى 
الكبير شاعر المعز بالله مؤسس الدولة الفاطمية. ويتفق فى اسمه مع جدنء وير 
منه ياضافة لقب الصغررء ولم يكن شاعرا صغير! بل كان شاعرا بارعا دخلقل مصر 
فى عهد الخليفة الفاطمى الخافظ (6 4-89 4 مهع. واستقر بها داح من وَلَىَ 
مصر من الخلفاء وحَكْمَها من الوزراء؛ ونحى العماد الأصبهانى السنى من 
أشعاره كل ف يتصل بالمشيعء وأهدتم بعرض مقدميات أشعارهة دمل اتححفل وى 
تساول ثلاث شعب عنده: وصف الطبيعة ووصف الخمر والغزلء وأوها أروعهاء 
وهو في شعرهة يتأثر جددة وإبن خفاجة شاعر الطبيعة الأند لسبى» وكات عثله ينرم 
إلى كثرة التصاوير فى أشعاره, بما وصل أشعاره بالصور والأخيلة, معيراً بها عن 
مقدرة شعرية بديعة. 

ويليه طلائع بن ريك وزبر الخليقة الغفاطمى 84١‏ ع هس هن وه وكات. 
بمدحاء أكثرٌ الشعراء المصريون من هديحه. وكان شاعر! كبيراء وتميّر عهده بكثرة 
المعارك مع الصليبيين بر؟ وبخراء وكان متشيّعا وله رثاء بديع فى الحسين بن على 
ابن أبى طالب ويلفسنا عنده أنه كان فارسسا شمجاعا وأنه خشاض ي#يوش مصر 
انتصارات حربية كثيرة مع الصليبيين» وكان يرى أن يظل يهاجمهم من الجدوب 
فى فلسطين بيدما يهاجمهم تور الدين من الشمال» وكتب إليه فى ذلك قصائد 
متعددة رائعة وحظيت عصر فى غعهده قحصد حرسى ضد الصليبيين» وكانت 
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4 تقاريم 


خيوها ما تزال تصهل فى ميادين الخرب برا بيدما تجوب أساطيلها شواطى 
فلسطين وتفتلك بسفن الصليبيين» وكل ذللك تصوره أشعاره تصوير! دقيتا. 

وأتبعتة يشاعره الجليس بن الحباب: وكان كاتبا بارعا ولذلك أَميدَت إليه 
رياسة ديوان الإنشاء فى عهد الخليفة الفائز ووزيره طلائع بن رزّيك» وهو شاعر 
طلائع بالمعنى الدقيق هذه الكلمة يشيد خرويه ومعا ركه مع الصليبيين وانتصاراته 
فيهاء وبدلك وصف هذه المعارك وما كان لممسر فيها من أمجاد حربية حقيقية 
وصفا بديعا تعينه فى ذلك مهارة فى نظم الشعرء وهو يسوق فيه كثيراً من 
الصور والأخيلة التى لا تسر المعانى بل تزيدها بياناً ووضوحاء وهو إلى ذلك 
كان يتميّر بما يتميّر به الشعراء المصريون من خيفة الروح ونظم رقائق الشعرء مع 
كثرة ما عمده من الفكاهة والنوادر المستحبة. 

والشاعر الرابع: ابن الكيزانى: وهو ليس من شعراء المدييح أو الطبيعة أو 
الخمر إنحما هو من شعراء الحب الرباني» وكان فقيها واعظا عالما بالعلوم 
الإسلاهمية من حديث نبوى وتفسير وبالأصول والفروعء وكان عاما بالفلسفة 
ومذاهبها وبالنحل فى عصره. واختار لنفسه طريقة سميت الكيزالية تبعمه فيها 
كثير من معاصريه. إذ كان يرى أن أفعال العباد قدرمة لأنها تدخل في علم الله 
بهاء وعلم الله قديم. وكان المعتزلة يبرئون الله من التشبيه بالتعريه. وهو يشبه 
الله بالآدميين وينزهه عن التجسيم. وكان له ديوان شعر كبير يتهافت المصريون 
على اقننائه» سقط من يد الزهان» غير أن العماد الأصبهاني اطلع عليه وأعجب 
بروعته؛ فنقل منه ثلاثهائة بيث» تصور حبة الربانى الصوفى تصويرا دقيقاء وهى 
تعدفق بعواطف انغبة الصوقية الربانية» وهى ليست محبة كمحية الغزلين الخسسية 
لصواحيهم وشكواهم من الصد وافجر والسقي فإنه يتستهي دائما سقمه فى 
حبه ولا يشعكى السهاد بل يؤثره كما يشتهى الفجران والصدء واغخروب لا يُلام 
بل هو ادير باللوم. وهو فى ذلك يُعبر عمسن حب وبّانى كله مواجد وتلهيف 


تقديم . 
ولوعة وأهوالل وهقامات بسدلع شديدها فى نفسه أملا في الاتحاد باطبيب والقداء 
فيه. وتتجلّى فى الأفق حوله صورة حبيبه وسسرعان ها تختضى ويهسم بها هياما 
يغلّب فى نبرانه ظامئا فى أشعار تسيل عذوية, وداؤه دائما الحبيسبء ودواؤه 
أيضا أشبيب» ويعيش فى حلب الريانى وعذابه. 


والموضوع التانى فى الكتاب الفكاهة فى الأدب المصرىء وفكاهة المصريين 
قديمة مدل عصر الفراعدة: وتتضح فى الصور التى خلفوها. وظلّت هله الروح 
الفكهة لا تفارقهى في عصر الروماتن ونراها مائلة في الشعر المصرى مدل أمذات 
مصر تتبرّن شخصيتها فى عصر ابن طولون والعصور التالية. ويشتهر في عمصسره 
بالروح الفكهة الشاعر المنبوز باجمل الأكبر. وفى غصر الإخشيد يشتهر شاغر 
بلقبه: قاصى البقر. وتظل هذه البرعة بالألقاب الفكهة فى العصر الفاطمى كسان 
نجد شاعر! ينبر بلقب شلعلعء وشاعرا ثاليا يثقب بالسداس, وثالها يلقسب أبن 
مكدسة. وتتضح هذه الروح المصرية الفكهة فى شعر ابن وكيع التنيسى إذ تكثر 
عدده الدعابة. ويبرز معد العصر الفاطمى في شعر المصريين ميلهه إلى التلاصب 
بالألفاظ بقصد المرح, وأخذت تكثر عمدهم التوريات بألفاظ ها معنيات: معسى 
قريب يدل عليه سياقها فى الألفاظ السابقة غاء ومعنى بعيد هو المطلوب. وتكثر 
عدد المصريين مع التوريات الأهاجى اللاذعة كما فى أهاجيهم للخلفاء الفاطميين 
وما كانوا يدعونه من تسبهم إلى الحسين وأمه فاطمة الزهراء. وهم - يجاتب 
ذلك - دعابات كثيرة كوصق البهاء زهير لبغلة أحد أصدقائه بأن خطواتها إذا 
سارت كان مقدارها أغلة, ولا ترال تهدر واقفة كأنما هي زلرلة. وتككر عبدهم 
التوريات كثرة مفرطة: ما جعلسى أعرض طائفة كثيرة منها مسل أواثشل زمدن 
الدولة الفاطمية إلى أواخر عصسر المساليك. ونبزوا أميرا باسم “قص اخضرء 
ومنها الملى ومنها الفارغ فتارة تكون معه نقود كثيرة وتارة يكون خائيا منهاء 
ويقول له شاعر إنك حرت مالا كثيرا وقلوبنا عليك يا منص أخضر ملاتة» فقد 


و4 تقديم 


أراد للملانة معناها القصيح وهو أنها مللآنة عتابا عدم توزيع الأموال على 
الناسء والتورية واضحة؛ ومن ذلك قول ابن نباتة الشاعر فى صديق فارق 
زوجعه وكاتت تسمّى دنيا إنك ”ررحت لا دنيا ولا آخبره" فق فقدهما جنيعا. 
والشعر المصرى - مذ عصر الدولة الفاطمية -- يوج بالفكاهة وتمثلنا بكثير من 
أبياتها. ومن كبار الفكهين فى الشعراء اخجزّارء وكان يكشر عن إضحاك الساس 
على معيشته ومسكنه الضيق وملبسه ومطعمه وزوجة أبيه العجوز. ومن الفكهين 
المضحكين ابن دانيال, وكان كحالا حاضر البديهة؛ وله أبيات طريفة يقول فيهما 
إن نقوده التى ينفقها على معيشعه وحياته يأخذها من أعين الئاس. ولسه ممسرحية 
طريفة كأنها كتبن» في هذا العصرء جعلها قريبة من العامية المصريسة» كتبها فى 
زمن الظاهر برس أمماها و«طيق الخقيال». وتدور حول مشكلة الخاطبة فى 
العصور الماضية وما كان يندشا عبها من أغلاط في العروسين» فالروج أصير 
موصلى وهو بائس فقير, والزوجة فتاة مصرية وهى جوز #مطاء قبيحة. وتسوج 
المسرحية بالروح المصرية الهرلية» وهى تبدآ بقرار الظاهر بيسبرس بتحريسم 
المنكرات وإغلاق الخمارات» ويرثى طيف اعثيال إبليسء» فقد مات والقمار 
محبوس وأوانى الخمر مكسراتء» ويستمر فى هذا اغزل الماجن؛ ويطلب من أصير 
الموصل المهر فيتباكى ويعلن فى قصيدة طويلة أنه فقير ويصور فقره فى قصيدة 
تصويرا مضحكاء ويشكو من قبسح زوجمه شكوى مرة واصفا سَكْرَةُ ومجونه 
وصفا فكها ونلتقى أخيرا يباين سودون أكبر شعراء مصر الفكهين, وله ديوان 
ج#ضيعه هزل يقوم على مفارقات منطقية مضحكة. 

ونلتقى فى هذا القسم بثلاثة كتب فكهق أوها كتاب الفاشوش فى حكم 
قراقوشء» وهو كتاب ألفه ابن ثماتى صاحب ديوان اخيش وامال فى عهد صلاح 
الدين الأيوبي» وهو من أسرة قبطية قربتها الدولة الفاطمية منهاء وعهدت إليها 
بأعماني فش الدوثة ودواويتها ميذ جدة قالي. وكانوا يعوئوتن ديوان الإقطاهات 


تقليم ؟؟ 


وشتون المال» وكان يتولى هذا الديوان فى أواخر عهد الدولة الفاطمية واليد 
مؤلف كساب الفاشوشء ويسمى المهسدب الخطيرء ولا تضورت الظعروف 
السياسية) وأصبح أسذ اللدين شي ر كوه وزيرا أعلن إسلامه, وأسلمت معه أسرته, 
وظل يلى ذيو أت اخيش وأخال لأسيد لين سير كوه سم لصلاح الدينء انا 
ابنه عسه وظيفته فى الدواوين: فأصبح يلى ديوان اليش واماللء وكان شاعرا 
مبدعاء وكان ظريفا ويسميه القاضى الفاضل وزير صلاح الدين بلبل التجلسس لما 
كات يطرف به من الفكاهات المستحبة. وكات يعاصره قره قوش اشر كبى أحد 
قواد صلاح الدين: وكان يعجب بف فجعله كلما تعيب عن القاهرة - فى 
حروبه للصليبيين - محافظا فاء وكثيراً ما كان يتغيب عنها شهورا بل سدين. وفيه 
ألف ابن مماتى كتابه الفاشوش» ويبدو أنه كان فيه شئ من الغفلة والحمق حين 
يحكم بين الناس فى قضاياهمء فانتهز ابن ماتى فيه هذا الجانب وأخل يكسيّره فى 
توادرء لا نقروّها فى كتاب الفاشوش حمعى نغرب فى الضحك. إذ تنقلب 
أوضاع المتقاضين عندف قيصبح الشاكون مشكوين. والمشكرُون شاكين؛ وكانما 
دار اخافظة أصبحت ملعيا من ملاعب المهزل يذهب المصريون إليه للفرجة 
والرويح عن النفس با يرون من إسحكام هل! اخا'كم من غياء وظلم» لأنه يشالف 
كل ما تواضع عليه الناس من منطق وفهم. ويتساءل الباحئون لماذا عرض إبن 
عماتى أحتكام قراقوش هذا العرض افزلى الملضحك لأكير موظقيها وأستكامي؟ 
ونظن آنه أراد أن ينتقم من الدولة الأيوبيسة الأجنبية التى تسلّطت على مصر 
وحكمتها دون أبناتها. وغجم ابن ماتى نجاسحا منقطعاء إذ اتحندث العصور التالية 
بعده قره قوش مثلاً لكل حاكم ظالم فيه شع من البله والغفلة. 

والكتاب القانى هو ديوات «نزهة النفوس ومضححتك العيوس» لابن سودون 
فى القرت التاسع الفجرى, بدأ حياته يحفظ القرآن الكربمى وانتظسم فى القاهرة 
بخلقات الشبوخ يحصل عليهم الفقه والعلوم الإسلامية واللغوية, حتى أصبح من 


١‏ تقنيم 


الشيوخ الفقهاء» وغين إماما بأحد مساجد القاهرة وكانت فيه لرعة متاصلة إلى 
الفكاهة والهزل»؛ ونظم فيهما بابين مهمين من هذا الكتاب, وهو فى خمسة 
أبواب» أوفما في قصائد فصيحة والثائي فى الحكايات وهى قصص عامية 
قصيرة فكهة: والثالث فى الموشحات والرابع في الرجل والموالياء والبابان بعامية 
قريبة جدا من لفسا العاميةء وهمسا يدلان على أن مصر لا تتطور عاميتها مبع 
العصور إلا تطورا ضئيلا أو محدوداء والباب الخامس لطرف عجيبة وتحف غريبة 
هن النوادر النثرية المضحكة, ونقف علد البابين الثالث والراسع اللذين جعلهما 
للشعر العامى الفكاهي» وهو يعد بهما أهم شخصية مصرية فكهة فى العصور 
الإسلامية السابقة: وقد بنى فكاهاته على المفارقات المنطقية» إذ يقف مسن مطلع 
موشحاته وأزجاله موقفا صارما يقول فيه إنه سيذكر عجائب؛ وما يلبسث أن 
يعرض عليلك بدهيات وما يشبه البدهيات» يما يجعلك تشعر فى أثناء قراءتاك له 
باخعلال تواؤنك فتغرق فى الضحك إذ يقدم لك بدهيات على أنها عجائب أو 
حقائق أولية على أنها غرائب. ومن أطرف أشعاره العامية مرثيته لأمهء ساق فيها 
تربيتها له فى طفولته من دلعها له وشكشكته يابر زجراً وتخبنتها له من أبيه حسين 
كان يهرب من الكتاب. وغير ذلك ا غاضه طفلاء وأن عمرة أربعا وأربعين سنة 
فقطء وفى أشماء مرثيته ها يذاكر بعض لغة الأطفال فى خطابه شاء والمرثية زإنصيرة 
بالفكاهة ومثلها وصفه لخفل زفاف. والدنيا من حوله ترقص والطبر يشدو علسى 
الشجر بتهنة العروسين» ويرى العروس فيصيبه غم شديك لقبحهاء ويصوره 
تصويرا عبالغا فيه تيضحك سامعيه ويعجب بقامتها نهو جاء. ويكثئر فى فكاعائه 
من تقليد لغة الأطفال وآصوات الخيوانات» وهو دائما يهسزل ويثباله هذا اليه 
المضحك. والباب الثانى فى الكتاب الى يعرض فيه ابن سودون بعض القصص 
يكتظ بالنوادر المضحكة ممل الساب الخامس: باب الطرف العجيية والتحف 
الغريبة. 


تقديم حل 


والكتاب الثالث «هر القحوف» يوسف الشربينى» وكات فقيها فاضلا 
مثل أبن سودون. وعنى بالفكاهة وافسزل» وبهما عرض بؤس الريف المصرى 
ذمن الحكم العدمائنى عصرء فنظم قصيدا معاه آيا شادوفه والشادوف كان آلة 
يُسقى بها الزرع لعصر الشربينى ورأى أن يسب القصيد إلى أبى شادوف ليدل 
على أن القصيد من نظم هذا الشاعر الريفىيء ونظمها بلغته العامية وصقف فيها 
حياة الريف وأهله زمن العثمانيين وها كانو! فيه من بؤس وتعاسة شديدة, ووكان 
العنساء اللغويون فى قصرة وقبل عصيره يتاروت يعض القنصائد الشهورة 
ويشرحونها لفائدة الطلبة ومن يعسون بقرائتها ودراستهاء فرأى أت يصع 
صنيعهم ويشرح قصيد أبي شادوف الذى يصور حياة الفلام ا مصرى فى زمن 
الحكم العثمانى بمصر وما صبوا عليه من الظلم, وهو يسوقها فى صور من الفزل 
اللاذع. ورأى الشربيتى أن يشراح القصيدة ويطيل فى وصف تعاسة أهل الريف 
المصرى حينذاك ويعرضها فى حشد من الهزل والفكاهة تغطية لنقذه الساخر, 
ومن طريف تصويره فيه تصويره لأعراس أهل الريف. وتتوإلى فى الكتاب مسور 
لبعض معارف الغلاحين تدل على جهل شديد كان يسود حياتهيء فهم فشراء 
وجهلاءء وكان عتماؤهم على شاكلتهم ويذ كر خمطسة عامية لأحاد وشاظهم 
يصور فيها تملّقه للكاشف الذى كان يجسع الضرائب من أهل الريف فيقول 
لسامعيه: "اعلموا أن عدكم قمح كشي وتبن وشعير وأنسم في خصير صن راب 
العالمين": وهو نفاق واضح. ويتبعه بما يجب عليهم من إتقسان المزرع فى الوسية 
(الحقل). ولكى يصور مدى جهل أصل الرييف عرض خطابا لقلاح صعييدى 
أرسل به من القاهرة إلى أبويه فى الصعيدء وهو ملى بها يُضحك من غفلة وجهسل 
شنديد. ويهم امكتاب بعر ض خختطبتين لجاهل لم يضمتهما وعظا كالوعظ اللمععاد 
فى الخطب إنما ضمئها وصفا للأطعمة التى كان يسيل فا لعاب أهل الريف» 
ويسمعوت عنها وقلما ذاقوهاء والشربينى بذلك كله وبكنابه إغا “كات يريد أن 
يخر العثمانيين في حكمهم لمصر وختز الإبر. 


١‏ تقذيم 


وهذ! الكتاب إنا يدعو الباحنين إلى دراسة الطبقة المصرية السى كونها 
الأدب العربىء وهى عطلبقة متميزة بما انطبع فيها من أمرجة المصريين ونفسياتهم. 
إن من ينظر فيها يلاحظ أن بعض هذه الطيقة يندمج فى الطبقات العامة للأدب 
العربى الفصيح وبعضها يستقل عن هذه الطبقات بما تار له أصحابه من لغة 
عامية أذاعوه فيهاء وهى عامية تعسير خليطا من العربية الفصيحة وبقايا لغسا 
المندجمة. ْ 

وإت من يقرت ما كتبناه فى العربية الفصحى إلى ما كتبناه فى عاميتها يجبا 
الثانى أكثر صلة بنا فهو يفسر حياتنا من جميع وجوهها السياسية والاجتماعية. 
فالشاعر الفصيح لا يكون شاعراً إلا إذا خضع للتقاليد ونظم كما ينظم بثار 
وأبو تمام والبحترى والمتعبى» فهله هى مُثْله التى ينظم علسى أساسها وليس مسن 
الضرورى أن يرتيط مُئل حياته إغا هو يرتبط يحياة هؤلاء الشعراء لأنه يريد أن 
يكون مثلهم وأن يصبح فى عدادهم. 

على أن هذا الأدب العامى ليست آثاره شيئا قليلا بل إننا حين نعسى 
بارسها ستجدها أشبه ما تكون بقيضاتن كبير. وإن جوائنب هرس هل! الآدب 
لفرع فروعا كشيرة: إذ يتبغى أن نوجد له «أجروميته» كما ينبغى أت توجا لله 
معاجقه. وأيضا يبغى أن ندرس تاريخه وتطوره وما عمل فيه من عتاصر أجعبية أو 
داخليف ومانبت ممه فى مصر وما جاءها من الخار ج وما أقلمعه وصبغته 
بصبغتها الخاصة. وأثناء هذا الدرس ينبغى أن تبعث نصوصه وأن تدششرء فإن 
ذلك كله يأتى بثمار علمية بديعة يفيد متها تارينا وأدبدا فائدة محققة. والله 
أسأل التوفيق والسداد فى الفكر والعمل» وهو حسبى ونعم الوكيل. 


القاهرة فى ١‏ أغسطس ١9485‏ 
شوقى ضيفب 


هو أبو عبك الله تخصك بسن 
إبراهسم بن مفضل الأزدى» مسن 


أحفاد أبن هانيع الألدالسي ود . 1 
على مصر فى الصف الأول من أبن هانئ الصغير 
القرن السادس للهجرة. ولمع نجمه 
فيهاء وغل سعادة, ويقول العصاد 
الأصفهاتى إنه توفى فى آخر أيام طلائع بن رزيك (4 4 ه- ه #هس) قبل سنة 
ويظهر أن آول خليفة فاطمى ختصه عدائحه هو الشافظ زه 8 ه-غع ع عه 
وكان لا يرال عمدحف فيملا له حجره بالدراهم والدثائير حتى دب الفساد بينه 
وبين كاتب الخافظ المسمى بالموفق بن الخلال» فانتهز فرصة مومسم من مواسم 
الشعر التى جسرت عادة خلفاء مصر باجلوس فيها لاستماع المدائيح ويدذل 
اثوائزء فلما جلس الخافظء واتتهى الدور فى الإنشاد إلى ابن هانى, أظهر 
الخافظ للموفق إعجابه به وبشعره. فألنى عليه وعلى أدبه ونسبه ثم قال: كو لم 
يكن له تما يمت به إلا انتسابه إلى أبى القاسم بن هانيع شاعر هذه الدولة ومظهر 
مفاخترها وناظم مآثرها لكفىء فكيف وفيه هذ! الأدب الغض التضيرء والشعر 
الذى لا ند له ولا نظيرء ثولا بيت أظهر منه الضجر عند دخوليه هذه البلا 
فقال له الخافظ: ما هو؟ فسحرّج من إنشاده وأمتمع من إيراده فأبي الخافظ إلا 
أن يوردف ففى أثناء ذلك دس عليه بيتا أنشده فعظم ذلك علي الخافظ وأصر 
بقطع صلتهء وكاد أن يفرط فى عقوبتهء ولم صل له انتعاش من ججهته طول 


شفاتك , 


م١‏ مصير فى الشعر والفكاهة 


ونا رأى ابن هانئى ما صار إليه أخيذ يصلح ها أفسده الذدهر بينه وبين الموفق 
ابن اخلال مسععينا على ذلك بقصائد بديعة ديجها فيهء من مغل قوله: 

بالعلا يُعرف الكرام ولكن غرفت بلموقق العلياءً 

ماجدٌ لو عرا الليالى دا كان فى رأيه لحن شف 

راحة لا تراس من هدم جود ببدانت الها المعالى باع 

فهو والدهر حتدسئ بهم غرّة فى جبينه زظراء 

ولواث الصبا لحا هنه عرم نهصت بالجيال واشى رخا 

طودٌ حِلْمٍ رست به الأرض لما #خخت عنه وق شما اع 

ذكرك الراح والمذكر ماق وكأت المسامع الندماء 

فإذا ما أديرَ حمذك صيزفاً | هر أعطاتها عليك الْتاُ 

ويبدو أن العلاقة عادت بين الأديبين وطيدة: وآن الموفق رججع يصاسه 
بالخلفاء بعد اسخافظ, فاتصل بالظافر إسماعيل (4 4 4-8 4 مه واشتدت الصلة 
بينهماء وأضفى عليه أبن هانئ مدائحهء وفى بعضها يقول : 

إذا خانت الأيدى حبال مسكوا بحسل إلى السر الإفىئ مُمُند 

وواضح أننا على وشك أن نسمع عقب هذه الأبيات نغما كتغم ابن هانى 
جَدّه فى المع ولكن عين العماد ساهرة» فهى لا تلبث أن تفضى على مسا تيش 
فى نفوسنا من أمل فى قراءة شعر شيعى أو يت إلى الشيعة بسب. 

وإذن فلا سبيل إلى أن نتعرف على شيعية صاحينا ولا على مدائجهة 
الشيعية, ؛ فاخريدة لم تدخر لدا شيعا من ذلك نستطيع أن نحكم به على الشاعر 
وأن نتصور حظه فى الدّغوة وما يتعرل بهاء وحقًا أن العماد يُطبل فيما يقتبسه 
من قصائده فى مديح الوزراء ولككنه مع ذلك يرد عليها أتفاسنا دائماً حين 
يدسمل أبن هانئ فى بعض البالغات الشيعية. 


ابن هاتيم الصغير 5 


والمسألة فى -حقيقتها عمد العماد كانث إعدام اللماذج وامثل الفاطمية مسن 
خلفاء ووزراءء ومن هنا كان لا يروى في مدائحهما جميعا إلا ما يع عفواء وإلا 
ما كان في سياق مقدمة طريفةء وخاصة إذا أظهر ابن هانئ وأمثاله براعة فى 
المخلصء وكات ذوق العماد الذى وفد على مصر من بغداد حيث كان التقاد 
يعجبون إعجابا شديداً بحسن المدخل من المقدمات إلى المديحء هو الذي كان 
جره جرًا من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر إلى رواية أبيات فى مديح بسض 
الخخلفاء والوزراع ولكن على أن لذ يون فيها تشيع ولا إسر لتشيعء» كهذة 
الأبيات الى لص فيها أبن هانيع الصغير من الغزل إلى المديح تخلصا رقيقا رفيقا 
وهو يمدح رضوات بن ولكدش وزير الخليفة !لدافظ: 


ألا فاغمدى صمصام لظ سَلْلْتهِ 
مليلكٌ له عَضتَبٌ إذا شام برقه 
علت ملءه نار فلولا التهابها 
وأرهفه حب الطّلا فهو نال 
وكان يقود الخيل يَعْعرْنَ بالظبا 
ولولا التجيع الْممنهّمى فى مجانها 
فَقُلْ لملوك الرُوم أَيْنَ فرازها 


كما سل رضواث السام الأظفرا 
رأيت الاي بين غربيه جوهرا 
لسال ولولا ماوة لتسعر! 
ولولا وصال دائم دق أن يُرَى 
فينفضها فى مقلة الشمس عثر 
صبغن سواة الليل بالشع أغبرا 
إذا مَلِكُْ الإسلام فى الله شمرا 


ثم انتقل يذكر بعض أبيات مفردة من القصيدة مقطعاً ها وممدلا بها كأنا 
يجتاز طريقا ملياً بالأشواك» فرهرة من هنا وزهرة من هداكء وهو يرمى بالأشواك 
الشيعية بعيداء والطريق ملئ بالأشواكء فلا يزال يرمى؛ ولايزال يقتطف الأزهار 
من حين إلى حينء كهذه الزهرة التى اقتطفها من نفس القصيدةء وهى فى وصف 
القلم والرمح: 

سطوت بعسالين فى كل مشكل 

يراعان هذا علد الطرس حكمة 


أرتنا مقاء العيش لما تكرا! 
وذاك يذيق الحتفي لكأ غضثفرا 


؟ مصر فى الشعر والفكاهة 


عر د اق 


وإن ظمأ أضناهُما يردا على نفوس العدا-من غير إِذْدَ-ويَصدُرا 
َيَشْربُ هذا أمُود الليل حالكاً ويشربْ هذا قانى الْدم أحمرا 
وعلى هذ! النحو كان العماد يروى من قصائد هؤلاء الشعراء الشيعيين 
الصور التى تعجبه والتى يرى فيها شيئاً من روعة الفنء أما كل ما يتصصل 
بالتشيع فانه كان ينفيه ويطرده عن صحف خريدته وجريدته. 
وربعما كان أهم جزء يستشهد به للشعراء القفاطميين هو مقدامات 
قصائدهى لأنها فى العادة لا تحمل لشيعاً ولا ما يشبه التشيعء فانساق يدشسدها. 
والمقدمات التى رواها لصاحينا تتشعب شعباً ثلاث فشعبة في الغزل» وشعبة فسى 
الدمرء وشعبة فى وصف الطبيعة, والشعب الثلاث جميعاً تعبر عن شاعرية رائعة, 
وهى شاعرية تسعمد روعتها فى جملتها من أوعية التصويرء وكأننا يازاء عمل حقا 
لفن ابن هانى الأتدلسى الكبير الذى تردحم الصور فى شعره. حتى كانما يركب 
وما من ريب فى أنه قرأ ديوإن جده قراءة فاحصة وأنه ابيغى قاصدا أن 
يكوت صورة منه. ومن أجل ذلك اخبترنا له !سمه "ابن هانى الصغير" تمييزاً له من 
جدف وفى الوقت نفسه نريد أن ندل سه على شه وأنة يصله بده إذ كأن 
يعدي علي متاله. وئيس معنى ذلك أنه كان يشل عنه نقلا مطابقا للأصسلء فإت 
ذلك يعنى التقليد الأبز الذى يق فن الشاعر فى مهده, وإنما نعبى أنه تمثل 
طريقة جده فى العناية بالصور والبالغة فى ذسك مبالغة تفضصى إلى أن تصبيح 
القصيسدة تشبيهات خائصة فى موضوع من الموضوعاتء» وقد اشتهر جصده 
بقصيدة فى وصف النجوم يستهلها بقوله: 
أنيلعا إذ أرسلت واردا وَحُفا ١‏ ويسا نرى الخوزاء فى آذنها شنا 


واسعمر فلم يدرك نجمأ مشهوراً ورد فى شعر العرب دون أن يرسم له صورة 


ابن هانيع التسغير ذ+؟ 


جلءينءة بلميعة. 


ونجد هذه الطريقة نفسها عمد الخفياء ولكنه لا يستعملها فى التجوم 
كثير!ء إنما يسعخدمها فى الرياض والأزهارء وله في ذلك طليرفب وتفائسء فصن 


ذلك قوله هن قصيدة: 


كات الحديقات الوق نورها 
كان قت“ الورد فوق غصونه 
كان حيوت الترجس الغض قلست 
كأث بها تفعيرٌ أجفان وامق 
كات الذى من سوسن العور بيده 
كأث شذا الخيرئ ؛ مرو محدث 
كأن ثغور العامريات كلما 
كانت شقيقا حمل العلل عير 
كأن غُصون الآس نحت اخخطيرارها 
كأن البراع”” الْتصمْرَ أوراقة قنا 
كأتث خاييج الماء أوا تس طعنة 
كآن إعساق القضتب والغْيْم” داج 
كأن اختضرار الدوح والنهر ضاحلقٌ 
كأن رياض الدهر مدحى باسط 


(9) الدرانك: ضروب هن البُسُطٍ والثياب 
(5) قنو: رار 

(”) البراع: القصب 

(4) العذب: شجر 


حرانك2 بات الدوح فيهن ملطًا 
أديم خدود عن نجيعاتها شف 
من الورد فى خدئ تسهدها طَرَفا 
رَعَى النجم حتى كاد يُحْفِى وما كفا 
قيات دمى حاولن من زهره قلف 
تنوف أن تسلعى له امس فاستغتقى 
تمن نور الأقُحُوان اللى را 
رمدت وذاد المع حمَركها ضعقا 
قُدودُ مهّى يعْوأنَ من مندس -نفا 
له العلمي2*) النفاق يستانف الرجفا 
فرع أجماداً وجدا الهس سسا مف 
وذاعٌ خليعط 7 من دمعه وكقا 
غياهب شق الفجرٌ من جُنحها سَجُفا 

له الحسن الوهاب يوم النددى كقا 


نف مصر في الشعر والفكاهة 


وواضح أنه يخشد الصور حشدداً وأنه ينظمها صورة وراء صورة كأنه ينظم 
هرراً فى عقلى ولا ينى يبحث عن الدرر التى تلمع أعاناً شديداء لمعانساً تحفق لله 
القلاوب والأبمار. 

وابن هانيع الصغير هذا لا يقلد جده الكبير فحسب ء بل يقلد ابن خفاجة 
الشاعر الأندلسى المشهور أيضاء ويبالغ فى ذلك حمى لتخئط على الساقد 
أشعارهما , وحى يظن ظنا أن بعض قصائده ليسست من عمله وإنما هبى من 
عمل ابن خفاجة على نحو ما ظن ذلك العماد الأصفهانى نفسه في قصيدة لله 
مطلعها : 

ومَنشى السيم يَجُرٌ فطل ردائهو ١‏ بين الحصدائق مِشيّة الخيلاء 

وهو إنما ظنٌ هذ؟ الظن, لأنه وجد اتحادا فى التشبيهات والصورء ووجد روح 
ابن خفاجة ترفرف فوق القصيدة. وهى لا ترفرف فوقها وحدهاء وإغا ترضوف 
فوق شعره كله. 

وكأثره بابن خفاجة المتوفى سنة “هه هو دليل من أدلة كثيرة على أن 
الأقاليم الإسلامية كانت فى العصور الوسطى تكاد تشبه جسماً واحداء تلغى 
فيه الفروق والفواصل الدينية والأدبية. فلا يكاد يظهر عام فى إقليم أو أديب 
حتى جد صداأه: إن لم يكن فى عصره ففى العصر التالى له مباشرة» وهو صدى 
لا يقف عمل مخيطه وإقليمهء بل يعجاوز ذلك إلى الأقاليم الإسلامية كلهاء كأنها 
يي وإسحد أو كأنها جسم واحد.. 

ونقول: إنها جسم واحد لأندا لم نجد ظاهرة أدبية يتسير بها إقليم ذون 
إقليم» بل كل ظاهرة تبرز إلى الوجود ويعدرف بها التقاد والأدباء تسرى سرياتن 
البرق فى جميع الأقاليم الإسلامية, بحيث لا يبقى لمن يرددون فكرة الإقليمية فى 
أدبنا العربى إلا الوهم وما يشبه الوهم. 


اين هانيع الصغير وف 


ونفس ابن هانئ الصغير هذ! نسلكه فى شعراء مصر للعصر الفاطمىء وهو 
ئيس مصريّاء وإذا حقق باحث اكثر» ورك الآراء النظرية الواهمة إلى البحصث 
العلمى الدقيق وجيد أن شعراء مصر في هذأ ! لعضر الفاطمىي كانوا أمتساجاً سن 
أقاليم مجافية متهم المغربىي والأند لسبىء وتنهم اليمبى والشامي» ومنهم العراقى 
والشيرازى. 
ومهما يكن, فإن هذا الشاعر المصرى الأندلسى أو المصرى المغوبى كان 
يتشيه بجدم وكاب يعشبه أيعناً بابن خفاجة, بل ربا كان أكثر تشبهاً جعاصرة منة 
جه واستمع إلى هذا الشعر اللدى ينشذه له العماد: 


لعل نسي الروض من خلل الزّهر 
فقاء شاب زجي الدجى حين أطرّقت 
وسال تدى هون على أفسُوانة 
وما لاح كر فوق وَشى وانما 
فظله روضص ل أطرافف ذوجه 
و سنس ليت تحت 
وأوراق آس زَعْزِعَت من عُصونها 


زر كانه 


ومنها : 


شِولةٌ اموا معلولةٌ الصبا 
منائبها زُرْقَ النطاف كما 
لأذرعن الليل ‏ نحو ختيامها 


بوهن كات البشر تمن سراح 


وملء يمينى بحر سيفب تموجتا 


يُصافحى بين الخميئة والنهر 
على عنبر الظلماء كافورة الفَجْرٍ 
كما جقال ريق من حبيبب حبيب على لغرٍ 
تررق دمع الطلّ فى مُقَلٍ اله 
ملاو لور حاكنها راقم الْقَطر 
جاح ظلام الأيل كذل بالرّطر 
قدودُ حسان مِسْنَ فى خُدَلٍ خطرٍ 
عُلاميّة الأغطاف مسمكيّة النشر 
معاطِفَهُنْ الرغش يهْرَرْن هن سُكْر 
كما جال إفرند اليمانية البثر 


على ظهر خوار العنانين مُزُور 
محا فناة لاح فى غسق الشغر 
عيأة المنايا 1 غربيه ٠‏ والأثر 


؟ٍ مصر فى الشعر والفكاهة 


فهذه الأبيات لو لم نعرف قائلها تقلما توا إنها لابن خفاجة ويستطيع 
الباحث أن يردها إلى شعره وإلى ما يخشده فيه من صور وما يتحدث به طويلا 
عن الطبيعة وعن الليل وما يتصل بالليل» وإنه أيبدئ ويعيد مثله فى ذكر البرق 
وتسم رياح الصبا المقبلة من نحو نجد. 
وإذا أعمنا النظر فى شعر ابن نخفاجة نقسة أفكسبا أن رد كشيرا منه إلى 
شعر المشارقة» وهو يشهد فى تقدعه لديواله بأنه يقلد الشريف الرضى ومهيارا 
وعبد المحسن الصورىء ومنهم العربى افاشمى والفارسى والشامى. 
وابن هانئ الصغير فى حقيقة الأمر مثال طريف لمن يتابعون تأثر الشسعراء 
بعضهم ببعض فى العالم الإسلامى» فهو يعاثر جده. وهو يتاثر أكبر شاعر أندلسى 
فى عصره ويبلغ منه التأثر والاحعداء أن يظن قارئه فى كثير من الأحوال أنه 
يقرأ للجد أو يقرأ لابن خفاجة أو يقرأ هما جميعاً. 
ومع تأثره ومبالغته فى التقليد كان يخاول جاهداً أن يشق لنفسه طريقاً بين 
الشاغرين. واستعرض ها احتفظ به العماد له من مقدمات قدم بها قصائده. وهى 
مقدمات يتشعبها الغزل والخمر ووصف الطبيعة: فستجذه فى هذه المقدمات 
جنيعاً يحاول الامتياز وإن كان يسير على نفس المسالك والدروب التى سار عليها 
جدة ومعاصره ابن خفاجة: واستمع إلى هذا الغزل: 
سفن ووجه الصبح يلتاح”2 مُسفرا فَكُنّ من الإصباح أسنى وأنورا 
ومسن كاغصان الخمائل دلت من الزَّهْر الفينان وشيا مُحَسْرا 
أَبَحْن لعُشّاق خدودا دواميا ولكن حماها كل وتان أحورا 
وجَرّدْنَ حُمْرَ اللّْم عنها وإنها شقّقن عن الورد الشتقيق المعصقرا 
وكم تم عنها فى الدُجى لَفَس العدبا فيسا لمخال الليل مسكا وغنيرا 


)١(‏ يلتاح: يذو 
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فانك تحس بصوت الشاعرين الكبيرين» وتشعر أن الشاعر ينقل عنهماء 
وهو نارة يرتفع فى هذا النقل فيحكمه ويزيد فيه لونا من ألوان الابعكارء وتارة 
يصيبه العجز عن التحليق فى أجوائهماء فيسفاء ولكن فى نفس اخيط أو فى 
نفس الأفق» من كثرة الصور وحشدها ومحاولة التفوق من ين إلى حين. 

وقد نعجب إلآن من شيوع هل! الذوق من التصوير بين شعراء الأندئيس» 
ولكن القوم اصطلحوا عليه واتخلوه آية البراعسة الفية. وعم هذا الذوق بين 
الشعراء هناك بحيث يس الإنسان بغير قليل من التكلف دائماً فى كل ما 
ينظمون. فهم لا يطلقون أنفسهم على سجيتهاء وهم لا يعيرونت شعرهم فسحة 
من التعبير الوجدانى على نحو ما تعرف عند أكثير من شعراء مصصر أمشال ابن 
الكيزانى وابن سباء الملك والبهاء زهير. 

وكأن الشعر الأندلسى كله - إذا اسنشينا ابن زيدوت -- نظم ليرضى العيّن 
الباصرة» لا ليرضى الأذن والوجدان, والقياسان قد يسخلفان فى الاقليمين لما 
قلناة من أن التفاصل بين الأقاليم غير صحيس إغا هذه ملاحظات في جلتها 
مقيدة بشعراء تصادف أن قرأناهم وإن اشعهرت أنماؤهم بيدنا. 

على كل حال يمتاز شعر ابن هانئ الصغير بازدحام الصور الحسية فيه فهو 
فى شعرة مصور يُعنى بالتشبيهات والأخيلة» وما يزال يصوغ شعره فى هذ! 
اغجال الفنيىء وكانه عاهاء نفسه ألا ينطق ببيت إلا وفيه صورة؛ حعى الغزل شراه 
علؤه بالصور. واستمع إلى قوله فى بعض صواحيه: 

حُجبت فى انورها وجنتها ١‏ فرآيت الشمس للشمس حجابا 

وجسة حمراء تشدى عرقا مثلما رقرقت ألواحا ححيابا 

تفخت ريح الصّبا جمرتها - فائيرتت لتظهرٌ فى الماع التهابا 

وجرى الصدغ على أونها مظلما طرّزت بالسطر الكتابا 


ا مصر في الشعر والفكاهة 


والبيتان الأولان فيهما صورتات جميلتان ودقيقدان. وقد تكون الصورة 
الدائية مفسلة وكذلك الشأن فى الصورة الأخيرة. لكيه على كل حال يسور 
يسن التقاط المشابهات وإحداث المقابلات والمشاكلات. واستمع إلى قوله: 


ومهفهف أبذى الشباب بدو صدغا فرقرق وَرْدَةُ فى آسه 

تتلهّب المنهباءُ فى وجناته ‏ فسير من عينيه فى جلاسه 

حم إذا هلا الزجاجة خدة نورا وفاح الخثمرٌ من أنفاسه 

خا الزجاجة أَفعِمَت بمدامة فدنا ليشرب نورةٌ من كاه 
فإنك تراه يسترسل فى صورة الخمسر ويطبقها بكتوسها ومن يصبونها على 
وجنات صاحيته أو صاحبه وأتفاسه وخخدم. وهو فى ذلك كله يحكم العشبيه 
إحكاماً دقيقاً. ومثل هذه الصورة يشهد له رغم تقليده بأنه كأن يسعى تسو 
الامتياز والتفوق. واستمع إلى قوله فى إحدى حمرياته: 


وغمّد رُجاج هن بنالى تُجادة - لسيف مدام لا يمان ولا هندى 

تجرد هبه كل ماض خضب وما سفحت منه دما على -حقدٍ 

إذا جال فيه جوهر من حبايه ١‏ ومثلٌ كما سل النجار من الوَغْدٍ 

َقلْاةُ للأجسام هنا كأفها | تضايق فى محمد فَرْدٌ إلى غِسّد 

وأنث تراه يتخيل الكأس غمداً لسيف هاضء وقد ذهب يدخل الصورة 
في عقولدا بكل ما أوتى من حيلة على الإقباع, فالسيف ليس هانيا ولا هندياء 
وهولا يسفح دماءً على حقك وكان هذا السيف أمصنه غمله القديم فطلي 
تخلصا مده وسرعان ما زد من غمد إلى غصد. ولا ريب فى أن هذا عياء فى 
التصوير. ونحن لا نلوم الشاعر من أجلف فقد كات يريد العفوق على أقرانه بعشل 
هذه الصورة الغريبة التى عد في تفاريعها وفى أذياها وأطنابهاء حتنى يظهر جماها 
وحتى ينال عن سامعه كل ما يريد من إعجاب وأستحسان. 


إين انوع الصغير يه ؟ 


وعلى هله الشاكلة ما يزال يبحث عن الصور النادرة أو الغريبة, وما يزال 
يكمل فى الصور القدعة ويستخرج منها كل ما يسعطيع هن رسوم جديدة» وهو 
في ذلك لا يدسى جده ولا معاصرة ابن خفاجة. واقرأ له هذه القطعة: 


وليل ركبنا منه أدهم حالكا ‏ قصارٌ بور الفيجر أنلج أطقرا 

إلى أن أطلّ الفجز فيه كاأنةُ | حسام تلالا أو تخليخ تشجرا 

وفصّض نور الصصبح تبر نجومه 2 فدرهم للظلماء عرطا مدئرا("©) 

وللمزنة الوطفاء دمع كأنما يمد على البطحاء بالنور أعقر9© 

وخخلدا تلشخص الريح راحا وأغلا ١‏ محوك على زرق الياه السنور) 
فإنك تشعر شعوراً واضحا بآن أسلوبه لا يكاد يفوق فى شى عن أسلوب ابن 
خحفاجة. ويظهر أت تأثيره فيه كان أعمق من آثير جده. ولعل ذلك ما جعله يردد 
ذكر الليل والبرق مدا ذلك فى شى هن الصبابة والتواجد كأن يقول: 

أَهْرَى بيغداذ مَنْ باخَيُف مَنْزِلُهُ | فالحبُ منى حجازى عراقى 

والصلة واضحة بينه وبين ابن خفاجة في كل جانب من شعرةء وخاصة من 
حيث العنابسة بالصور وأن تصبح القصيسدة أو القطعة كأنها محف للرسوة. 
والشاعرٌ يجمع كل ما يستطيع هن هذه الرسوم كاأنها شع يراد لذاته. وكثير منها 
مسبوق ومع ذلك قد ثعثر من حين إلى ححين على مسور طريفة كول صاحينا 
فى وصف راقصة: 

ولطيفة فى الرقص يُعطش قَدّها كعطف اليَرّْةَ السمراء 

حَقَت فلو رقصت بأعلى لَه ما بل أخصها حبابة الماء 
(1) هلئر: متاكلى 
(8) الأعقر: السحاب يستمر مطرة 


ان مصر فى الشعر والفكاهة 


فلا شك أن هذه صورة بديعة, وهى تدل مع أخوات ا على أن خبيال أبن 
هانيع كان خيالا لاقطا دقيق التصوير. ونلتقى فى مختارات العصاد له بكشير من 
الصور الطريفة: كقوله فى الموفق بن الخلال: 
وكم تعب بزورة ذى نوال 2 ولو ار الموفق لاستراحا 
فبين ببانه والغيض خلف وما نوجو لخاففهما اصطلاسما 
وقد تكون جوانب كثيرة من تصويرات ابن هانى الصغير هذ! ليست 
جديدة» بل مستمدة من عنازن الفن والشعر السى سيقته ولكمه كان لا يزال 
تال على عرضها فى معارض أنيقة» حتى تبدو كأنها جديدة أو كأن بها مسيحة 
من مسيحات الابتكار» من مثل قوله فى بعض صواحبه: 
شلت سسا خختلته سائلا إذ موجت عطفيهة لبانت 
وك به العصب اثيماني كما رقت على الماع شيلات 
وهذه صورة فيها إغراب» جاءها من أنه كملها وأتمها وأضاف إليها ده 
المبا تغاديى فيدت تلمع للعات المبجكر الطخديد. ومن بديع عا نسقبه وصوره قوله فى 


وصقش سيف: 
ومهناء سبح الفرلكُ بصفحه 22 وطفا فيُحُسبُ مُغمدا مَسسْلُولا 
وقوله فى بعض غرله: 


ليها تصائل حَأيها ولثابها 2 هلا يُعانقها وذاك يُقَبل 
ودائماً ينثر مثل هذه الصورء ودائما كان يرو ع معاصريه بجمالل ما يعسرض 
عليهم: من مثل قوله فى الليل والثريًا: 
وليل دجوجى الجباح كأفا ‏ آمل بموج البخْر أو صارٌ سَرّمّدا 
كأن الثريًا فيه للبذر عاش 2 يمد إلى توديع محبوبه يدا 


أبن هلاني الضغير لحن 


وتخيل إلى الإنسات كاغا تحول ابن هانئ الصغير إلى آلة من آلات العصرير 
فهمه دائماً أن يرسم صورة, وهو يستطيع أن يستخخجر ج هن خيلته مئات المصورء 
فهى تسعفه بكل ما يريد من ذلك فى كل موضوع من موضوعات شعره» حتى 
الغرل ملآه بالرسوم الحسية من مل قوله: 

سَفْرتْ عن بدر تم فلما نقبت كان البقابٌّ اغاقا 
وكأث الحسثن الات رط أبرزت فى الصّدر منها حقاقا 

وقد نشعر نحن الآن بشئ من التحجر والخمود فى هله الطريقة: طريقة 
جمع الصور فى الشعرء حتى لتتحول القصائد إلى ها يشسيه صناديق تتبلور فيها 
الصور وتكدّس بعضها فوق بعض. ولكن ذلك كان يعد بدعاً عدد القوو وكان 
بقيس به التقساد مقدرة الشعراء وبراعتهمء فلا قجب أن يحول ابسن هانىئ 
الصغيرء كما تحول جبده. وكما تحول ابن خفاجة معاصرهء وكما تحول كثيرا مسن 
شعراء العصور الوسطى فى الأندلس وغير الأندلسء إلى هذه الدوائر الفنية 
الحصدودة, وكان من الممكن أن يطلقو! أنفسهم من عقاضاء وأآن يجددوا فى 
موضوعات شعرهم ضروباً مختلفة من التجديد؛ ولكن النقاد لم يفسحوا هم 
الطريق» بل ظلوا يطلبون منهم أبيائما من التشبيه والاستعارة, وظلوا يقيسون 
بهذه الأبيات وما يائلها بلاغة الشاعر وتفوقه فى صناعمة. وهذ؛ العماد 
الأصفهانى أستاذ العصر يقدم لابن هانيع الصغير وقد راعه تشبيهاله واستعاراته 
وازدحام ديوانه بهاء فيقشول: "طالعت ديوانه عصرء فقاست منه ما انقدتف 
وعقلت ما عقدته ونسخت ما نسسخ السحرء ونسج الزهرء واحلت العقود 
الصحيحة سيم شال أسحارة. وتمغلت العقول الصاحية لتستيم قول عقاره". 


المصادر 


-- انظر ترجمته فى خريدة القصسر وجريدة العصر - قسسم مصر - طبع أدة التسأليف 
والرجمة والدشر. وانظر أخبارا له فى بدائع البدائه -- طبع بولاق - لابن ظافر ص 4 17*. 


أللع وزير ظهسر بقصر فى 
أواخخر العصر الفاطمى»: وهو مسن 
أصل أرزمنبى» ولكسه صبع تكنفسسة 
نسباً فسي غسلان كان شسعراؤة طلائع بن زديك 
بمدحونه به. وقد تولى السوزارة 
للخليفة الفاتئرز (ة ع وسموه مه 
ثم أول عهد الخليفة العاضد من بعده؛ إذ سرعان ها توفى سنة 655 ه , 


وكان طلائع ضيعيا على مذهب الإماميةء ويقولون إنه كان رافضيًا. ويس 
هذا عا يلفسا مده وإغا يلفسا أت القاهرة لعهده أصبحت كعبة للقصاد من شعراء 
البلاد العربية أمثال أسعد بن المهلب الموصلى وعمارة اليمسىء إذ كان مكرما 
للأذباء ملسا للشعراء. ويعد عصره من أبهج العصور الأدبية فى تاريخ فصر 
الوسيط. ويكفي أن العماد الأصفهانى فى «الخريدة» أدار كثيراً مين تراجمها 
عليه وعلى مدائحه؛ إذ كان ممور الشعراء وقبلتهسم فى العصر الفاطمى, كما 
كان القاضي الفاضل محورهم وقباتهم فى العصر الأيوبي» أو قل إنه كان الفلك 
الى تذدور فيه مجو مهم. 

وافتمح الرشيد بن الزبير كتابه «جبان الجّسان ورياض الأذهان» يترجمه 
وبدأه بفصل تحدث فييه عن مدايح الشعراء له من ذلك أبيات وردت فى 
قصيددة أرسلها له نور الدين بن زنكي صاحب الشام, هنها؛ 


هوالملك الميمون والصالح اللى ١‏ له المللكُ بعد الله والعرٌ والفخي' 
أياديه بيض ما تزال كعرضه وأسيافه حمر وأكاقه ضر 


طلائع بن رؤيك حن 


وألف الشريف الخليس بن اباب صاحب دواوين الإنشاء لعهده كتابا 
رصعه جمدائح الشعراء لد. ونسق عمارة اليمنى كتابه «البكت العصرية» غلى 
أخباره وحوادنه إلا قليلين عرض شم. وأشاد به العماد فى الخريدة أها إشادق 
ومن قوله فيه: "ملك مصرء واستولى على صاحب القصرء ولقق فى زمانه النظم 
والتثر» واسترق ياحسانه الحمد والشكر وشرب الفضلاء, واتخذهم لنفسه 
جلساءء ورحخل اليه ذوو الرجاء. وأفاض على الداتى والقاصيى بالعطاء". شم 
عرض لوفاته وما أصاب مصر من بعدذه فقال: "اتكسفت ققس الفضائل 
الزاهرةء ورخص سعر الشعرء وانخفض علَّم العلمى وضاق فضاء الفضل» واتسع 
سداد اذهل . وال نظام آهل النظضيء وانمثر عقد خوى السثرء واستشعر القاقة 
الشعراء:ء وغخدم البلغة البلغاء, وعد الفضل فضولا والعقل عقولا... فلم تزل 
مصر بعده مبحوسة الخظط مسوخة الل معكوسة الرايةء معكوسة الآية". 

وواضح من وصف العماد له أن وزارته كانت صفحة مشرقة زاهية فى 
تاريخ العصر الفاطمى» وهى صفحة معطرة يحرويه التى شنها على الصليبيين برا 
وبخراء وما حازه من فتوح وانعصارات» ومن أجمل ذلك لقبه المؤرخمون بأبى 
الغارات. 

وليس كل ها ييز هذا الوزير العظيم أنه كان شجاعاً رسم لأمته مثلا عالياً 
من الفروسية والبطولة؛ ولا أنه فمح أبوابه واسعة للأدباء والشعراى فهسالك ميرة 
لا تتصل بعمله السوزارى أو السياسى» ولكنها تتصل اتصالا مياشراً بالنهضة 
الأدبية تعهده, إذ كان شاعر! مبدعاء وقد اتهمه بعض حساده بأن شاعريه 
المهذب بن الزبير والجليس بن اباب كانا يعيدانه فى صسع شعره؛ وهى تهمة 
مزيفة تزيفها أشعاره إذ تطرد فيها الروعة والبلاغة. ويقول ابن خلكات إنه رأى 
شيوانه » وكات بقع فى جزءين» ويقول العينى إنه رآه وإن أكثره مدح فى أهل 
البيت وفى المرآة: أى أنه يكاد يذلهب كله فى التشيع والغزل. وسقط الديواإن 
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من يد الزمنء فلم يصل إليناء إثا وصلتدا بعض أشعاره فى الكسب الى تر:ضت 


لد ول تحتفظ بشعر يصور تشيعه أو يعبر عند إلا قليلاء من ذلك ما رواه العماد: 


يا دهر حَسبك ما فعلستك بنا 
كم شتقبك بكل سابغة 
ما تتفع اللترغ ! : لخصينة من 
كلا ولا الأيامُ تقبل عن 
لو بالتريًا خل معتصم 
و لقد يهرن ها أصابكم 
وبنيهم إذ طُوّحت بهم 
وأرى الأتمة جار ذهرهم 
لى أسُوةٌ بهم الغداة إذا 


أتراك تطلب عبدنا إحّنا 
وسهام كيدك تخرق اننا 
عما قليل يلبس الكفنا 
أرواجا رشو ولا ثمنا 
منها لكات له الثرى وطبنا 
فقن اسكسين الطهر والحسنا 
أيدى زمائهم هنا وهنا 
فى فعله بهم فكيف آنا 
أصبخت فى الأجداث قرتهنا 


وليس فى هذا الشعر غلو ولا رفض, وهذا طبيعسى لأت العماد أخد على 


تفسة فى ختريدته أن لا يروى هن شعر الشيعة إلا ما يقبله أهل السية. على أن 
هذه القطعة يُمْكن أن تكون مفتاحاً لمعرفة أساس البغم الخزين الذدى يوقعه طلائع 
كثيرا على قيثارته» والذى روت كتب الأدب قطعا كثيرة مسه فمن ذلك ما 
برويه إثرواة من أنه لما جلس في دست الوزاوة أنشد عاى البديهة: 


ولكم تبخدر أمنا 
ذهيبو! فلك والله ّ 
ولثل ما صاروا إليس 


قد جل ساحتها وزير 
وسط الصفرف بها أمير 
بقى الصغير ولا الكبير 
كه من القناء عدا نصير 


وليس من ريب فى أن هذه نغمة محزنة غلبت عليه فنى يوم من أيام جاده 
وعرذها إلى تشيعه: فالشيعة محزونوك مذ مقعل الحسينء وقد اتخذوا يوها يندبوشه 


طلائع بن رزيك م 


فيه هو يوم عاشوراع وجعلوا شعارهم السواد وهو سواد جذل شعر طلائع فى 
كثير من أبياته مكل قوله: 
أروح إلى أمل كاذب وأغدُو بلا عَمِلٍ صالح 
وآمل أنفى غدأة الحساب أسَ بميزانىي الراجح 
أمانى يلعب بى مَيّيها ١‏ كما يلعب الموج بالسايح 
وطبيعيّ أن يكثر من التفكير في الموت» وأن يغلب عأيه لون التشاؤم, وأن 
يرى الدنيا مفرحة من حوله؛ فتسحول فى نفسه حزناً وشوماً وموقاً من مثل قوله: 
مشيبّك قد نضا ميغ التباب ١‏ وحل البا فى وكر الغراب 
تنام ومقلةٌ الحدثان يَقْطَى 2 وها ناب التوائب عثلك نابى 
وكيف بقاءٌ عمرة وهو كنز وقد أنفقت منه بلا جساب 
وقوله : 
أيها المغرور لا تضكر فمرعاك خبيث 
سائق الموت وإن طا ل بنا العمر حَثيث 
إن من جادث على الخ ق يجَدواة غيوث 2 
أصبح اليوم سليقاً وغدا غن حايث 
وحدث عمارة اليمنى أنه دخل عليه قبل موته بعلاثة أيام فرأى فى يذه 
قرطاساً قد كتهب فيه بيتين من شعره عملهما فى تللك الساعة : 
كن في غَفْلةٍ ونوم وللمو لت عيونا يقظالة أ تنام 
قد رحلا إلى اللجمام مينينا ليث شعرى متى يكوت الخمام 
وغلى هذا انحو صبغ تشيعه شعره كا اللون من التقاؤم والشزن؛ وما 
يطوى فيهما من الكابة والشعور بأن كل شى فانء وأن الناس كر كب وقوض, 
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ينتظر كل منهم دورف وسرعان ما يأتيه الدور فيرحل مع الراحلين. 

وهذا اللون الأسود فى شعره نجد يجانبه غزلا تغلب عليه الصيعة. فهو ليس 
من هذا الغرل الوجدانى الذى ينطلق عن النفس فى خفة, بل هو غزل فيه جهد 
ومشقة وأثر العناء والتعب من مثل قوله: 

قد قلت إذ كنب العلار بخله ١‏ فى ورده ألفيّه لا لامي 

ما الشعر لاح بعارضِيهٍ وإثها أصداغْة نفصتت على خيديه 
وقوله : 

سما به وبوردة فى خيده وتام قامته | وسحر “جفونه 

لوأ ركبا فى الفلاةٍ تَيّرُوا ‏ لسرا بضوء من هلال بيه 

ورعا كان خمير غرليائه ها عجاء فى فاتحة قصيدة 'كتب بها إلى أسامة بن منققذ 
الشيزرى عضد نور الدين وساعده فى حروبه مع الصليبيين إذ يقول: 


هىّ البدو لكرة اليا ها قرط ومن أنجم الجؤزاء فى نخرها سمط 
مَشست وعليها للغمام ظلائل ِل ومن تسلج الربيع ها تملط 
تَوْمٌ متريعاً فى الرّجال كأله من السُقم والأييى تُقَلْيُه خط 
فما اخخِضرٌ ثوب الأرض إلا لأنها عليه إذا زارت بأقدامها تخطو 
ولا طاب نشر الأرض إلا لأنه يُجَرْ عليه من جلابيبها مِرْط 
ولا طار ذكرٌ الظبى إلا وقد غدا ‏ يعندٌ كما صدّت ويَعْطو كما تعطو 
من البيضمئل الصبحما للظلام فى حاستها - لولا ذَوائيُها . قسئط 
إلى العرب الأمحاض يُعزَى قيلها وقد مها فى الحسلن مخ يُوسُف ميمط 
وما غَدَت كالعاج ذين, صِدرُها يُقين ممها قد أجادهما ارط 
وأرسِل فوق اند صلاغ مكل كما أَرْسل فى الروض حَيَانه الوقط 
ذوائب زان الخصرٌ مهن فاحمٌ حدر لا جِحْدُ النبات ولا بط 
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وفى الأبيات كثرة واضحة من الصور والرسومء وفيها كثير من الطرافة 
والدقة, لا من حيث إنه ابتدعها ابتداعاًء ولكن من حيث طريقة عرضه وإخراجه 
هاء ومع أن القافية صعبة لا يمسح التكلف عليها. وأكثر شعر طلائع يجري علسى 
هذه الشاكلة من السهولة. 
وإذا مضيئا فى قراءة هذه القصيدة وجدنا طلائع يتلوم نور الدين على 
تباطته فى حرب الصليبيين» ويزعم أنه عمهلهم وعالتهي ويعقد المهادنات 
والمعاهدات بمنه وبينهيء ويدعوه إل نقض ما أبرم. فهم لا يرقبون فى المسلمين 
إلا وله ذمةء يقول: 


فقولوا لدور الدين ليس جائف ال جراحات إلا الكئ فى الطب والبط 
قدّغ عبك ميلا. للفرئج وهدنة بها بدا يُخطى سواهم وم يخطوا 
امل فكم شرط شرطت عَلَيْهِمٌُ ‏ قدا وكمغدر به نقِض الشرط 
وشمّر فإنا قد أغنا بكلّ ها سالت وجَهونا الجيوش ولن يلوا 

وهو يُنهى الأبيات بأنه أرسل الجيوش إلى الصليبيين لمأخذوا من أطراقهم 
الجوبية. وعسى نور الدين يأخذ من أطرافهسم الشمالية والثسرقية. ويقشول 
العيبى: إرسل طلائع إلى الشام سنة ل هه جيشاً كبيراً بقيادة ضرغامء فدكل 
بهم تنكيلاًء وسجل ذلك في إحدى قصائده: فشال:* 


تلمرّنا مسيرٌ اخيش فى صَّفرٍ فما مضى نصقه حتى انثنى وَهْرٌ غات 
خيولٌ إذا ما فارقَت مصر تبتخى عدا قلها النصر المين ملازم 
يسيرٌ بها مِرْعَامٌ فى كل عَأَرَق ‏ وما يَصِحَبُ الضرغامَ إلا ضراغم 
ولا شك في أن مصر نالت هفاخيرَ وأجادا عظيمة في عهد هذا الوزير 
الذى كانت خيوله تصهل وتلواح أعرافها دائماً فى ساحات الخرب والقعال 
بالشام وبفلسطين. وكانت أساطيله ما تزال تجوب سواحل الشام وتفعك بسفن 
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الصليبيين» أو تنزل على بعض تغورهم فتديل منها. وقد أغارت على عكا غارة 
موققة ذ كرها طلائع فى بعض شعرة إغ يقول : 


إن بعض الأسطول نال من الإفسسرئج ها لاا ينال التاميل 
فحوى من عَكا وأنطرطوس عدّة لم يُحِط بها التحصيل 
هذهو تغمسة الاليه ولعي مك أيادى الإله شيم يطول 


وعلى هذا الدحو كانت جيموش مصر وأصاطيلها لعهد طلائمع ما تنزال 
تصبح الصليبيين ومسيهي ؛ وتنقسص من أطرافهم وبلادصي ودائماً يستحث 
طلائع نور الدين أن يزحف همالا بيدما يزحف هو جنوبأء حصى يقنع الصليبيون 
بين شقى الرّحاء فتدور عليهم الدوائر. يقول فى قصيدة لنور الدين: 
سارث سرايانا لقصد 2 الشام تعشسف الرمالا 
تزجتى إلى الأعداء جرة الخيل أتباعسسا توالمى 
حتى لقد رام الأعادى ‏ من ديارهِمُ ارتحالا 
فلو إن نور اللدين © مغل قعلنا فيهم مثالا 
ويسيْرٌ الأجباد جهرا | كى نتازلهُم نزالا 
ويفى لنا ولأهل مو لنه با قد كان قال 
لرأيت للإفرنج ط<- را فى معاقلها اخيقالا 
وتجهزوا للسشير نحو الغرب أو قصلدوا الثثمال 


ونحن نشرف صن هذا الشعر على حقيقة تارينية مهمة قلما عسى بها 
المؤرخون. وهى أن مصر أخذت فى عهد طلائع مكانتها المرموقة فى الشروب 
الصليبية» فقد تخلفت فى هله الخروب لعهد الأفضل بن بدر الجصالى ومن جاء 
فى إثره من الوزارء؛ فلما القيت مقاليد الأمور إلى طلائع وضع نمسب عييه أن 
يعيد لمصر مكانتهاء فجهر فجهر ايوش وأمدها بالرجال والعماد والأساطيلء ودائما 
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نرآه يهيبه بور الدين أن يهجم عليهم شعالاء بيدما يهجم هو جنوباء ويذنك 
يأتيهم الفزع الأكير هن أسفلهم وأغلاهم فيمزقون كل ممزقء وبيدما كان طلائع 
يخوض هذه المعارك اتعمرت به جماعة خائية وأميدت إليه منهم آيد آمة. فارتفع 
البكاء عليه فى مصر والأقطار العربية وركاه الشعراء رثاء حارا. 

وانتهي طلائع ولكن بعد أن خلف من ورائه سيرة حميدة تعبسق بالشعر 
والفن والخماسة والبطولة والكرم وجزالة النوال» أو كما يقول فى بعض شعره: 


خلطنا الندى بالياس حتى كأننا سحاب لديه اليرق والرعد والْقَطْرٌ 


وما نرتاب فى أن إلزمن لو طال به للعب الدور الذى أعيه من بعده صلاح 
الدين فى الخروب الصليبية؛ وَلْقَدّر لمصر حياة أخرى وتاريخ آخر . 


المصادر 


تراجع ترجمته فى النريدة للعماد الأصفهاتي - قسم شعراء مسر - طبسع بلسة 
التاليفى والوجمة والعشرء وكذلك فى المغرب لابن سعيد لسخبة الجامعة العربية الورقسة 
وها بعدهاء والوافى بالوفيات للصفدى النسخة المصورة بدار الكتب المصرية 
الجلد الأول من البرء انامس الورقية 997 ووفيات الأعيان لابن خلكان وعقد 
اجمان للعينى السخة المصورة بدار الكتب فى حوادث السنوات 244 إلى 2865 هد 
وكدلك فى النجوم الزاهرة لابن تغسرى بسردى والروضتين لأبى شامة؛ وتاريخ أبن 
الأثير, و بعلمل المفريزرى الدرء الشانى ص “ا ؟ بولاق. شم ديوان أسامة بسن مقد 
البسخة المختطوطة بدار الكتب ففيها مراسلات بينهما بالشعر, وهى كثيرة وعهمة. 
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هو أبو المعالى عبد العزيز بن 
الحسين بسن اباب التميصى» همن 
وأكبر الظن أنه ولد ونثساً فسى 
القاهرة: ولم يلبث إن شذا الشعر» 
فسالتحق بدواويسن الانتسساء 


للفاطميين» وسفر بينهم وبين حكام اليمن» وأصبح رئيس دواوين الإنشاء تعهد 


القاضى الجليس 


الخليفة الفائر رة ع ه-ه ه ههع ووزيره طلائع بن رزيك. 


ويظهر أن المودة كانت منعقدة بيه ويين طلائع قبل أن يلى وزارته قااصه 
يودد مع من راسلوة وهو على إحدى ولايات الصعياء أيقلم إلى القشاهرة. 
ويدكل بعباس الصتهاجى: ويأخل منه بثأر الظافر وأخويه يوسف وجبريل» وفى 


ذلك يقول له من قصيدة: 
دهنسى عن نظم الفريض عوادى 
وأرق عينى والعيوث هواجم 
بممصرع أبناء الوصئ وعنرة ال 
أوئينكف أنصار اهدي وببو الرقى 
لقد هُدٌ ركن الدين ليلة قله 
تدارك من الإمان قبل ذثورو 
وقد كاد أن يَطُْغَى تلق نوره 
فمرّق جموع الارقين فإنها 


وتصى القصيدة على هذا النمط القوئ الجزرل. ولبى طلائع دعوته. فجمع 


ات عر ال 


وشف فؤادى شححوة المتمادض 
هموم أقصكت مصجعى ووسادىي 
نبي وآل الذاريات وصاد 
وسم العدّى من حاضرين وباد 
بخير دليل للبجاة وهاد 
سْاشة نفس آذنت ينفاد 
على الخلق عاد من بقيّة عاد 
بقايا وُروع آذنت خصاد 


الْقاضي الخليس 4 


جتوعهء وقدم بهم إلى القاهرة, فاقسحمها على الشباة وأذاقهم وبال أمرهم جراء 


ولا ترامى البربرئ بجهله إلى حكة ما رامها قط رائم 
ركبت إليه مان عزمتك التى بامثانها لُلْقَى الخطوب العظائم 
وت له الجرة الخفاف كأنما قوائمها عند الطرادٍ قوادم 
وتتصل منها والعجاج خضابها ‏ هواد لأركان البلا هَوادم 
تجاقت عن الماء القراح فريّها دماءًالعجدا فهى الصوادى الصوارمُ 
وقمت بحق الطالبيّين طالبا ‏ وغيرك يُغغضى وله ويُسالم 
أعلات إليهم مُلْكَهِم بعد مالوى به غاصي حق الأمانة ظال 
فمًا غالب إلا بنصرك غالب وها هاشم إلا بسيّققك هاشم 
فأذرك بثأر اللين ممه وم تزل عن اق بالبيض الرّقاق تخاصم 
وواضح أن هذا الشعر عن نسج متين» فصاحيه ئيس من يرسلون الكلام 
عل عواهنه دوت فخصء بل لا يزال يخمبر وجتحنء ولا تزال القصيدة عنده 
كانها تجربة فهو لا يخرجها إلا بعد بحث وحرسء وبعد صقل وتهذيب وتتقيح. 
ونحن نلاحظ جبانب ذلك أنه شاعر شيعي أو يتزع منرعا شيعياء فالتسيعية 
واضحة فى هذه الأبيات السابقة؛ ولعل هذه البرعة فيه هى التى قربته من 
الخلفاء الفاطميين» فقد كان يحضرٌ جالسهمء ويُفسحون له فيهساء ومن شم مى 
القاضى الجخليسء ولا ريسب فى أنه مدحهم هداح كثيرة: وإن كانت كسب 
الأدب والتاريخ لم تحتفظ ندا بشئ واضصح من هذه الماائح: لما كان فيها من 
تشيع. 5 َه 02 
ويبدو أنه كان كاتا ممماز! كما كان شاعرا مممازاء يدل على ذلك أن 
الفاطميين أسندوا إليه رياسة ديوان الإنشاء ممع الكاتب المشهور الموفق بسن 
الخلال. غير أن ما أثر من كتابته قليل» وقد روى له العماد قطعة فى طلائع 
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يقول فيها : 
"هو الوزيرُ الكافى, وَإلوَرَرُ الكافلء والملك الذى تلقى بل ره 
الكتائب وتهزم باسعه المحافل, ومن جدّد رسوم المملكة وقد كاد يخفيها 
دثورهاء وعاد به إليها ضياؤها ونورها: 
وقد حََفِيَت من قبله معجزاتها فأطهرها حتى أقرٌ كفورها 
أعدت إلى جسم الوزارة روحه وما كان يرجى بعثها ونشورها 
ققد نشرت أيامه مطوي اشميء . وأنشرث وفات القود والكرم» ونفشت 
بدوته سوق الآداب بعد ما كدت وهبست ريح الفضل بعد ما 
ركدت. إذا ها الوك بالقيان والمعازفي. كان هوه بالعلوم والمعارفء وإت 
عمروا أوقاتهم بالخمر والقمر كانت أوقاته معمورة بالنهى والأمر". 
وهذه القطعة على قصرها ترينا شيئاً من فن القاضى الخليس فى نثره» فقسد 
كان يعرف كيف يختار لفظه. وكيف يحيك سجعه مع ميل ظاهر إلى استخدام 
النياس. وإطرافف السامعين به ونه مه بدائع كثيرة من مكل قوله: 
رب بيض سَلأنَ بالحظ بيضاً ‏ مُرهفات جُفونهن جفوث 
ونخدودٍ للتئع فيها خدود- وغيون قد قاض منها عيوث 
فهو يستخدم الخناس» ولا مس عنده بتعقيدء فريشته ريشة فدات صناعء وهى 
ريشة خفيفة في يده هى وكل ما تلونه من جناس». وكأنه اطلع على كل سر من 
أسرار هذا اللون من ألوات البديع. وهو يديع هله الأسرار فى أبياث رشيقة 
يودع صدرها كل ما في نفسدء كقوله: 
حَيّدا ميعةٌ الشباب التى ُفليرٌ فى حبها خليمٌ العذار 
إذا بذات الخمار أمعمٌ ليلى وبلات الخمار ألو نهارى 
والغوانى لا عن وصالى غوان 2 والثوارى إلى جوارى بتوارى 
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فهو يجانس جناساً رشيقاً بين يعدر وخليع العذارء وكذللك بين ذات الخسار أى 
الخمر وذات الجمار أى المرأة: وأيضاً بين الغوانى وغوان شم بين الجتوارى 
وجوارى وجوارى» وهى كلها جناسات فيفة خفة النسيم الأرج. 

ولعلما لا نبعد إذا قلا إن القاضى اخليس كان شاعراً مسازاً فى عصرهء 
وكات من حظ طلاتع بن ريك أن استصفاه لنفسه واتجذه صوتيا توزارشه ويوقا 
الحكمه إذ تبعه يشيد عتاقبه وينادى فى الناس ممائره وقتوحه وحيروبه وانتصاراته 
فى الداخل وإلخار جء فلما ثار عليه والى الإسكندرية طرخيان بسن سليط وقضى 
عليه اتطلق القاضى الخليس يقول: 


سيو فلك لا يفل فا غرار 
#ردها إذا حرجت مخط 
طريثّك لا يَفوتكَ مه ا" 
وفيما نلتةُ من كل باغ 
فَمرْبا صالح الأملاك فينا 
ققد شفعت إلى ها لبتفية 
ومبها: 
عدلات وقد قسنت وكم مُلو 
ففى يد جاح الإحسان خُلٌ 
لقد طمحت بطرحتان أماث 
وحاول خخطةٌ فيها شماس 


قوم امارقين بها رذ 
على قوم ويُغمِدها اغتفار 
وختصملك لا يقال له عثاز 
أن ناواك- لو عق اعتبار 
ما تختاره قللك احثياو 
لك الأقدارٌ والفللك المداد 


أرادوا العثالَ في قسني فجاروا 
وفي يد حامد التغمى سوار 
له ولمثله فيها يوار 
على أمثاله وبها تقار 


وكلما ألست جيسوش طلائيع بالصليبيين فى الشام انطلق يشيد بطوامه 
وبطولة جيوشه. وعلى هل؛ الدحو كان يرعند نفسّه على مدام طلائع ووصف 
أعماله ومعار كه ووقائعه. ومن ذلك قوله فى وصف إحدى هذه الوقائع: 


)١(‏ غرار الأولى: -حد السيفى» والكانية: الوم القليل 
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نكاد مني التقع المغار كماتنها 
عجاج يظل الملتقى منه في دجى 


عصر فى الشعر والفكاهة 


تدائر أحياناً وإن قرب النحد 
وإن معت أسيافه طلع الفجر 
وقتلى بعاف الْأكُلَ من هابها النسثْرٌ 


وخبيل يلف الدشر بالترب عدوها 
وهذه كلها أشعار تدل أبلغ الدلالة على ما حظى به القاضى الخليس من 
شاعرية بارعة وأنه كان حربًا بما وصل إليه من جد فى عهد طلاتشع؛ فهو يملك 
قياد الشعر ويسلس فى يده مده ما لا يسلس فى يد غيره من معاصريه؛ فقد كان 
يعرف كيف يرصف أساليبه وكيف ليها يألوان البديع من جناس وغير جساسء. 
وكيف مسح عليها أو قل كيف يششها بالصور والأخيلة. وهو في ذلك كله لا 
ينبو عن الأذن» بل لا يرال يطلب الاطراد الموسيقى والاتعلاف الصوتى» 
واستمع إليه يقول: 


آكشت بنا واللبل يُزْهى بلمة دَجوسيّةٍ لم يِل بَعْدُ قوداها 


فأشرق صوء الصبح وهو جيينها 
إذا ما اتسنا من وجهها العين رواضة 
وإنى لأسسلقى السلحاب لريعها 
إذا استعرت نارٌ الأسى بين أضلعى 
وما بى أن يصلى القؤاد برها 


وفاضت أزاهير الى وحىي وياها 
أسالت خلال الروض بالدمع أمواها 
وإن لم تكن إلا ضلوعي ماواها 
نشت على حر الحشا برد ذ كراها 
ويضرم لولا أن فى القلب مأواها 


ولا ريب في أن هذه القطعة مكتظة بالصور والششعور المتدفق. ودائساً 
صوره وبديعه على هذا الدحوء فصباعته ليس فيها تعقيدء وكل ما يخشده من 
أخيلة وغير أخيلة لا يحول بيننا وبين معانيه, كأنه إلشاب الشقائت اللي لا يسو 
شيئاً مما وراءه. . وكان يهديه إلى ذلك حس دفيق دقة بعيدة» وهى دقة تجلست فى 
كثير من جوانب شعرف وعن طريف إبداعاته قوله فى رثاء أبيهء وقد عاث غريقاً 
أرييح غصفت عه ركبه: 
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وكنت أُهُدى مع الريح السلامَ له ما هيستا الربيحٌ فى صُبْحٍ وإمساء 

إحدى ثقاتى عليه كنت أحسبها ‏ ول أخخل أنها من بعض أعدائى 

وتكثر فى شعره مغل هذه اللفعات الدقيقة العى تدل على حدة ذهن و-صدة 
شعورء كما تكثر الأببات الخفيفة الرشيقة من مغل ما كسب به إلى صديق له 
أهداه طيباً فى ليلة من الليالى: 


تعشت عِشاءً إلى سيدى - بما شر عِن حَلقِه مُقتبِس 
هديّة كل بجيام الإاخماء جرى منه وذّك مجرى نفس 
وهذه رقة بالغة. والقاضى الجليس فى ذلك يثل رقة المصربين وما اشتهروا به من 
دقة الذوق. ويظهر أنه كان خفيف الروح. فصاحب مسالك الأبصار يقول فيه: 
"كان تمن تفرح الصدور عجلسهء ويخجل الشفق لرجسه” فمجلسه كان مجلسا : 
تحببا إلى الئاس با علؤه به من دقائق الشعر ورقائقه: وما امماز من رقة الس 
والشعورء بل بما "كان يصحب ذلك كله من فكاهة حلوة ونادرة حاضرةء وله 
فى ذلك طرائف كثيرة» منها طرفة تنثر فيها على طبيب وصف لله وهو محموم 
وصفق فلي تجح وصفعه؛ فقال يداعبه: 


وأصل بَإينتى من قد غزانى ١‏ من السقم الملح يعسكرين 
طبيب طَيّْه كغراب ين يرق بين عافيتى وبينى 
أتى الخحمى وقد شاخخت وباخخت ١.‏ قردٌ لما الشياب لخن 
ودبرها بعدبير لطيفب حكاة عن سنان217 أو حبين0) 

وكانت نوبة فى كل يوم قصيرها 0 بحذق ‏ نوبتين 


)١(‏ هو نان بن ثابت بن قرة 
(7!) هو حتنين بن إسحق 


وأظن أن هذا الطبيب هو ابن سبراى؛ وكات متقدما فى صناععه وكات 
يقوم على خخدمة طلائع: وكان فى أخلاقه بعض الشراسة والحمق» فكان يعيسث 
فى شعره به ويداعبهء وكذلك كانت تداعبه حاشيته. وأكبر الظن أن هذا 
الطبيب نفسه هو الذى قال فيه القاضي الخليس: 


ياوارثاً عن أب وجَدٌ ‏ فضيلة الطب والسداد 
وكاملا رَد كل تفس ١‏ همِّت عن الجسم بالبعاد 
أقسم أذ لو طَيَبْتَ هرا لعا كينا بلا قُساد 
ولعله أراد بهذه الأبياث أن يضع بلسما على ما أصاب ابن سيراي صن 
فكاهته السابقة, وقد أتى بعنى دقيق على عادته فى الإطراف بالمعانى الدقيقة, إِذ 
قال فيه إنه لو طب دهر! لعاد كونا بلا فساد. 


وفى كل ما قدعناه ما يدل على أن القاضى الخليس كانت تجتمع له النادرة 
الخفيفة والحس الوقيق والقدرة البديعة على صوغ الشعر وصاعته., والشحق أنه 
كان خليقاً من حيث شاعريته بكل ما أصابه من مكانة وحُظوة فى عصره. 


المصما در 


- انظر فى ترجمة القاضى الجليس تخريدة القصر وجريدة العصر طبع لمدة السأليف 
والرجهة والدشرء وكتاب الروضتين 69/١‏ ؛ وفوات الوفيسات لابن شاكر ١/8لا؟‏ 
وعسبن الخاضرة ذل ؟*"” والجوم الزاهرة 5 وكذلاك 909/6" والمغفرب 
نسخحة اجامعة العربية الورقة .١ ١+4‏ 


بنك 


مم يكن عمسن شعراء الخلفاء 
والوزراع ولا كات مسن سعراء 


الخمر ووصف الطبيعة إنما كان . 
من شعراء الحبء ويم يكن مسن ابن الكيزانى 
شعراء اخب الإنساني» وإغا كان 
من شعراء الب الاغى وما يتصسل 
به من مواجد وأحوال ومقامات عرف بها الصوفية, وقد حظيت به مصر فى 
أواخر عهدها بالدولة الفاطمية. 
وترك ابن الكيزاني ديواناً طريفاً. ويحدثنا ابن سعيد الذى زار مصسر فى 
القرت السابع للهجرة أنه ركه باع بكثرة فى سوق الفسطاط وسوق الشاهرة. 
وأبس بين أيدينا الآن هذا اللديوات: ولكن بين أيدييا طائقة غير قليلشة من شعر 
هذا الشاعر الصوفى احتفظت بها الخريدة وقدم ها العماد الأصفهانى بقوله: 
"فقية واعظ مذكرٌ حَسَنْ العبارة: ملي الإشارة: لكلامه رقة 
وطلاوة: ولنظمه عُدوبةَ وحلاوة. مصرئ الدا عالم بالأصول والفروع, 
عام بالمعقول والمشروع: مشهوة له بالسبة القبول» مشهور بالتحقيق فى 
علم الأصولء وكان ذا رواية ودراية بعلم الحديث؛ ومعرفة بالقديم 
مكون الخديث» إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده» وزل فى مرائقها 
سذاده, وادعى أن أفعال العباد قدمة, والطائفة الكيرائية عصر على هذه 
البدعة إلى اليوم مقيمة. أعاذنا الله من ضلة الخلم وزلة العليء وعِلَةٍ 
الفهي واعتقد أن العريه فى التثبيه, عصم الله من ذلك كل أديب 
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أريب ونبيل نبيه. وله ديوان شعر يتهافت الساس على خصينه وتعظيمه 

ولبجيله لا أودع فيه من المعنى الدقيق واللفظ الرشيقء والسوزن الموافق» 

والوعظ اللائق؛ والتذكير الرائع الرائق» والقافيسة القافية آثارَ الخكمء 

والكلمة الكاشفة أسراز الكرم. توقى صر سدة سستين وسمائة وهو 

شيخ ذو قبولء وأكلام معسول») وشعر خال من التصنع مغسسول» ودفن 

عمد قبر إهامنا الشافعى رط الله عضه. والكيزانية بحصر فرقةٌ منسوبةٌ 

إليهء ويدّعون قَددم الأفعال, وهم أشباه الكرامية عخراسات.* 

نحن إذت يازاء شخصية مهمة فى تاريخ اللنياة الروحية بمصر وهى شخصية 
كانت متقفة ثقافة بمتازة كما يصورها لنا العمادء فقسد كان ابن الكيزاتى عالماً 
بالمعقول والمشروع والأصول والفروع: فهو يعللم علم الفقه والشريعة: وهو 
يعلم علم العقل والفلسفةء وكان إلى ذلك صاحب مقالة خاصة تشبه مقالة 
الكرامية فى خخبراسان. ويقول أبو الفداء: إن الكرامية هم أصحاب المقالة فى 
التشبيه ويقول المقدسى الذى زار مصر فى أواخر القرن الرابع للهجرة: إنه 
كان هم محلة بالفسطاطى ومن الممكن أن تكون هذه أغخلة إستمرت حصي تسر 
ابن الكيزاني. 
وإذن فابن الكيزاني كان كراميا صوفيّاء أو كان صوفيًا على مذهب 

الكرامية» وهم قوم أساس مذهبهم القول بالتشبيه وأن الله يشبه عبادة وهو 
شبه يقيده ابن الكيزاني بالسريه فدشبية الذات العليّة يقتضى تيزيهّها وهو تتريسه 
لا تقف عليه إلا الصفوة. وتبدو الفكرة معقدة: ولكبها قرببة, فأنت إذ تشاهد 
صورة جميلة ترى فيها خبالقك الذى أطلعك على جماله فيهاء وفسى الوقت نفسسه 
ينبغى أن تومن أثناء مشاهدتك هذه لصورة بعنزيه الذات العلية ن أن تكون 
هى هذه الصورة اجميلة: فشبّه ما اسْتطفت ولكن ينيغى أن تنزه فأ استطعت. 
ومن ها يقول ابن الكيزانى ومن شف لفه: التتزيه فى التثسبيه؛ وهم يريدون 


ابن الكيزانى عدي 


بذلك أن لا يغلوا كما غلا !مجسمة في تشبيه الله فهم ينزهونه حين يشيهوته 
ويجعلونه فوق ما يشبهه. وهم كذلك يريدون أت لا يغلو! كما غلا المعترلة فى 
تجريد الله عن كل تجسيم وتشبيه فالله جل وعرٌ يُرَى ويشاهد فى كل شىء 
وفى الوقت نفسه هو فوق كل شى. 

وئيس ككل ما قامت عليه النحلة الكيرانية فكرة السرييه فى التشبيه؛ فقد 
قامت على فكرة أخترى أنكرها العماد أيضاء وهى فكرة القدم في أفصال العباد 
للا فى أفعال الله فحسبء ولعل العماد أنكرها لأنه لم يفهم ما يراد منهاء أو لعله 
قهمها وأنكرهاء لأن ابن الكيزانى يخرج بها على المعروف من أن القديم واحيد 
وهو الل فلا يصح أن يضاف القدم إلى شى سواه. غير أن ابن الكيزاتى حين 
يذهب هذا المذهب من قدم أفسال العباد إنغا يريد مرتبعها فى العلم الإاضشىء 
والعلم الإفى قديم فهي على هذا النحو قذيعة. 

وأنت ترى من ذلك دقة تفكير ابن الكيزانى وصلعه امحققة بالتفكيير 
العقلى, وكان المصريون وغير المصريين يعْجبوت باراتف فالقفطى يقول: "له صر 
وسواحل الشام فرق تنتمي إليه فى المعتقد وأكثرهم وف مصر". ومع ذلك لم 
يعدم أعداء يقفون فى وجهه أثناء حياته وبعد موله, فقسد نيش قبره نسم الدين 
الخبوشانى فى غهد صلاح الدين وأخرح منه عظامه وقال: لا نطق مجاورة زلديق 
إلى صليقء ويقصد بالصديق الشافعى الذى دفن إلى جواره. وحمل صاحب مرلة 
الزمات على اعقبوشانىيء وقالل إنه كان كثير الفان: يكفر الباس سالحق وبالباطلء 
ثم قال عبه إنه كان يصوم ويفطر على خخبر الشعيرء فلما مات وجد له ألوف 
الدنانيرء وعقب على ذلك بقوله عن ابن الكيزائى: إنه كان زاهداً عابداً قنوعاً 
من الدنيا باليسمير. ودافع ابن تغرى بردى عمه أيضاً فقال: “لا ينعفت لول 
الخبوشانى فيه لأنهما أهل عصر واحد؛ وتهور الخبوشاتى معروف", ويقسول عسه 
ابن خلكان "كان زاهدا ورعا", ويذكر أنه زار قبره مسرار! وأن له ديوانا مسن 
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الشعر لم يقف عليه. ومعمى ذلك أن ديوانه اذى رآه صاحب المفسرب يباع 
بكثرة فى الصف الأول من القرن السابعء نم يستطع ابن خخلكات العثور عليه فى 
أواخر المقرنث نفسة. ومع ذلك فالكيزانية كانث لا ترال موجودة ححتى عهد اسن 
خلكان؛ فهو يصرح بأن فىمصر طائفة يسسيون إليه ويعتقدون مقالته؛ وكان 
شعره لا يزال يروى» وروى له ابن خبلكان هذا البيت الطريف : 
وإذا لاق باخمب غرام فكذا الوصل باقبيب يليق 
وإذا كانت يد الزمن قد عبنت بالديوان» فلم يصل إليداء فقمد احتفظت 
الخريدة بشطر كبير منه يبلغ أخو ثلاثمائة بيسث. كلها شعر صوضىء وهو شعر 
عدب سهل يسيل عن قلب حار يتدفق بالعواطف الصوفية عواطف انحية العميقة 
والرغية التقيقية في الاتصال بالذات الإفية. فكل ما حوله يدم عن محبوبه وضو 
لاهث لا يستطيع أن يشيع روحه سن رؤيعه إلا أن يرى الأشباه والأشباح 
والأطياف. فيقول : 
إن حجبوا شخصك عن ناظرى ها -حجبوا ذكرك عن خباطرى 
قد زارنى طيفْكَ فى مطجعى 2 ايا حيسلا طيفك من زائر 
أو يقول: 
إلى لأعْجَب من صدو ذلك والعطافك فى خيالك 
ياليت ذاكَ مكان ذ1 | عبدى وذا بمكان ذللك 
لأكون ممعملا على وَجْه الحقيقة من وساللك 
فهو يريد وجه التقيقة الكلية وهو مخجوب عنه دائما. ومن هنا يتحول أبن 
الكيزاني إلى ما يشبه بوقا كبيرا ينادى حبيسه فى السهل والجبلء» وفى النسدى 
والخلوة, وفى الليل والنهارء وفى كل مكات وكل زماتء قلا يجيه إلا مدي 
للأ نف وهع ذلك فال خيلة والأطيافف والأضياه من حوله تتراءي له ولا يدري 


ابن الكيزاقى 1 
أى اتجاه يعجه ولا أى سييل يأخل: 
وأى صير أبتى 2 وهو بكم مُستهلك 
أذارنى حبسم كما يدور الفلك 
أأنضى وكل عض وفيه منكم شرك 
أخلصت فيكم باطنا فيه هَوى لا يرك 
جل فما فى صفوه ١‏ شوب ولا مُشركُ 
ولاؤكم لى مذهبا وذكركم لى نسلك 
ومهجتى بمملوكة يا ذا المملك 


إن كل عرق فيه ينبض بهد! الخبء فهو ئيس حب القلب و-صده. بل هو 
حب القلب والجدسم وكل قطرة دم فيه وكل نبضة عرق من عروقه. لس حا 
ظاهرا كحب الغزلين لصواحبهيم وإغسا هو حب باطن فيه هَوَى لا يمكن أن 
يدرك وله مكن أن يوصف. 

على أن اللغة عاجرة عن أن تعبر عنه ومن هيا أخيل أصحاب هلدا شب 
الباطن عمد ابن الكيزانى وغيره من المتصوفة يعبرون عه مصطلحات أصحاب 
الب الظاهرء: فهم يشكون من الصد والدلال وافجر وهم يندبون الثيار 
والرسوم والأطلالء» وهم يذكرون الوشاة والعذال, وهم يلعوتن عن أنفسهم 
كل تكلّف وكل حجاب» وقد يرمزون بليلى ورامة من مثل قول ابن الكيزانى: 


َل لى فى هوّى ليلى مُعاتبتى لأن فى ذِكرها بَرْداً على كَبدى 
وأشتهى سقمى أن لا يُفارقى الألها أؤدّعته باطن الخسد 
وليس فى الدوم لى ما عنشت من أرب لأنها أوقضت جَفنى على السسهد 
ولو تمادت على المجران راضية باشجْر لم أشك ما أثقى إلى أحد 
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فإن أمت فى هواها فهى مالكتى وما لعبد على مولاه من قود 
اللوم أشيةُ بى منها وإن ظلمت أنا الذى مقت حتغى فى الموى بيدى 
وأنت لا تكاد تجد فرقا بين هذا الغزل والغزل المعروف ياسم الغزل 
العذرى. فقد رفع المتصوفة في غرهم بالذات الإفية كل الحواجز بينهم وبين هذ! 
الغزل: وكأنهم اتخذوه رمز عما يجرى فى نفوسهم من تشوق وعشق» واستمع 
إلى قول ابن الكيرانى: 
أتزعم ليلى أنتى لا أحبها ١‏ وألى لا ألقاه غير مول 
فلا ووقوفى بين ألوية الموى 2 وعصيات قلبى للهوى وعذوللى 
لوانتظمسى أسهمٌ المجر كلها لكت على الأيام غير هلول 
ولست أبالى إذ تعلقت حبّها ١‏ أفاضت دموعى أم أضر نحولى 
وما عيثى بالنوم إلا تعلل ١‏ عسى الطيف منها أن يكون رسولى 
فلا ريب أن هذه حسية واضحة؛ وهى لا تفهسم إلا على أنها رمز وإيماء 
وإشارة إلى معان صوغفية. وتبلغ هذه الخمسية بابن الكيزاني أن يقول: 
ثم هنيعا فلست أعرف غمضا ١‏ قد جعلت السهاد بعدك فرضاً 
ونجد دائما عند المتوصفة هذه المعانى الحسية» وهى فى جملتها ترد إلى هما 
نقوله هن أنها رموز اغنذها المتصوفة للكشفى عن معانى عشقهم لمن يقهمها 
مهي ولتسدمر هذه المعانى غامضة مستبهمة عدد غيرهم وكأنهم يريدون آله 
ومعنى ذلك أن الغزل الصوفى عند ابن الكيزائى وأمثاله لا يصح أن يفهم 
على ظاهره» فله باطن؛ وله دلالات خفية. ومن يقرؤه مكتفيساً بظاهره يجد فيه 
الا لا ينفدلء وسر ذلك أله يعبر عن حب لاتهائي» حب غير دود يمس وما 
يشبه الخس» حب كله مواجد وكله تلهف ولوعة؛ وكله تشوق إلى طلعة ابيب 


ابن الكيزرانى ذم 


التى تمل الدنيا بأشباههاء ولا يستطيع أن يراها فيكتفى بالذكر ومرور الاسم 
فى خاطره وعلى شفتيه: 


والله لولا أث ذكرَك مُؤْنسى | ما كان غَيشى بالحياةٍ يَطيب 
وَلئِنْ كت غينى عايب صبابة ‏ فلكل جارحَة عليك نحيب 
نظ أن البعد حل مودّتى ‏ إن بان شخصلك فالخيال قريب 
كيف السُلُوٌ وقد تمكّن فى الحدشًا ١‏ وجدّ على ما فى الفؤادٍ رَقيب 
ودائما ذلتقى بابن الكيزانى والعشق يعصف بد بل لكأنه فيض يتدفيع من 
قلبه, فيتجلى على لساته في هذه الأغانى البديعة التى تعبر عن عشق المامصوفة 
وكل عا يعصل بهذا العشق من أحوال ومقامات من مثل قوله: 
ته كيف شنت دلالاً | لا صير غنفك لالا 
فلست أبغى الى صواك ما عشت حالا 
وقوله: 
ما أرخص الدمعٌ على ناظرى 2 فى الحبا إلا وصلك الغالى 
يسْرّنى فيك علابى وأذ ‏ بْقَى رعيًا ناعم البال 
قد أطنسا العدال فى قصتى وأكثروا في القيل والقال 
وما قلبهم قلبى ولا وَجُدهم ١‏ وجُدى ولا حافم حلى 
إن الخال مخطلفة, قعذاله يظنوت أن حبه من هذا السوع العذري العادى 
المعروف عند الشعراءء وهو إنما يحب حبا سماويًا علويّاء حبًا لا يمستطيعون أن 
يفهموة؛ بل إن ابن الكيزاني لفسه ليحار في كبهه وفى صفته: 
قد ميث أن تكون وصولا ضفض ل به على وكة 
ك3 خب له إذا نظر النا ١‏ ظرٌ كن وها خى كن 
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هو حب من طراز آخترء حب كل ذرة فى صاحمها لمبدعهاء حب الإنمسان 
لربهء وهو حب لا يلامس قلب الصوفى حتى يتدلع شررة فى كل ججسمه وكسل 
جوارحه. فإاذ! هو فيب, وإذا هو نار ونورء بل رغبة فى الاتحاد بالخنييب والفساء 
فيه: 

مبعوه من وصالى ‏ فانضى عزّى ذلا 
كدت بالصبر ضيبا فتولّى حينَ ولى 

ودائما على هذا النحو يريد الوصلء ودائما ينقطع الوصلء ومع ذلك فهو 
مشدود إلى حبيبه بأسباب متصلة تجذيسه إليه. وتحول بينه وبين الخلاص. وما 
الخلاص؟ إن الخلاص هو الحب نفسه وما يعانيه فيه من الام وأوصاب ومن سهر 
ودموع ومن -حورمان وشقاء: 

جَهِدُ عينى أن لا تلوق هجوعا وجفونى أن لا تنكف دموعا 

ولسانى أن لا يزال مقر أننى لست العهود مهضيعا 

وفؤادى أن لا يلم به الص سبر وسقمى أن لا يروم نزوعا 

ولقد أودع الغرام بقليى زقراتت أضحى بها مصدوها 

فهو لا يبكث العهد, ولا يشض العقلء ولا يطلب الصبر ولا المسلوان. 
فقد وهب نومه ودموعه وزفراته وتآلماته هذا لحب الذى ينوض غمراتشه راضياً 
مرضيًا: 

إنغا لدة العيش فى الهوى لا أبالى بنعيم أو شقا 
أنا لا أسلو عن اعقب ولا أبتغى هن أسره أن أطلقا 

وهل تله أن يسلو أو يطلب الخلاص» وكل ها يريد قد تحفق به فقد 

وجد نفسه وود ربه ولكن أى وجود؟ إنه لا يجد إلا لوعات وحسرات: 


ابن الكيزاني ب 


ليس حظى من الخبائب إلا لوعةأو لأسف أو غرامُ 
حكيوا البينَ والمهوى فى ا عَلِمُوا أنتى يهم مسنتهام 
أنا راض فليصيعوا ما أرادوا كل صر عنهم على حرام 
هُمْ رجاتي وهم نهايَةٌ مُؤلى | وهم بُرء مهجتى والسلام 
وهو راض بكل ما يقدمه إليه حتبيبه من أحوال بعد وشراق وما يتبسع هذه 
الأحوال من قلق واضطراب ولوعات وتأسفات ووحثة بعد إيناس وهجر بعد 
وصاللء فدياته كلها الام و عاب 
ما يتقضى يوحٌ ولا ليلة إلا بأحوال تمض اخَشا 
وهي أحوال برعت جتسمةه باب الذي غيد حره في الكبد والذى لم سق 
مبه إلا على رمق يسكه ويكاد يتلفه. < 
وفى كل جانب من جوائب غزليات إبن الكيزاتى ند هله المواجد 
مقارنة بلوعة وشفة على رؤبة اخبيب اذى ياأبى عليه الوصل ويذيقه هجر 
والصك واستمع إلى قوله: 
لا حظ لى منه سوى صّدّه أما لِلْيْل الصّل مر من فجر 
وقوته: 
يا ليت الما رصت تتلفنى في اسلب كات با سوى التيد 
وقوله: 
يا من يرى على به وتحرّقى ١‏ ونخول جسمى فى الهوى وتشوقي 
| ألقّ مثلك مُفرط فى صَّدُو خَمْداً ولافى الحبً مثلى قد شقى 
وعلى هذه الشاكلة لا يزال يشكو الصد وحرمان الوصلء؛ وهو مرج ذلك 
بوصف تباريح الخب وآلامه؛ فالنوم لا يلوف بعينه. ومسا يزال يسابع الخياللات 
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والأوهام والأشباه. ينادى ولا مغيث ويصرخ ولا مجيب» فقد أفت مسه ابيب 
ون يعد إليه: فيتولى نوفا فزعاً قد أتقله الحب وأنهكمه لوعاته وما يلبيث أن 
يرضى بخاله» فيدكر من نفسه الشكوى» وينكر الدموع؛ ويرفض هذا العشق 
الباكى الشاكى» ويطلب عشقا !خسر عشقا نييلا ساميا ياسب مع جلال 
ابوب وسموه: 
يا كام الحب والأجفان تهتكه ١‏ وطالب العتق والأشواق قَلكَةُ 
شرط اغبة أن لا يشتكى مئلا ١‏ هن قد رأى أن فرط إلحب يهلكة 
والصبر تحت مللات المهوى بدا عر قمامصف فى الحب يَوْكْهُ 
دم أب بأيدى الحب مبسدل إت شاء عة أو شاء يَسفكه 
فهو يرتفع بحبه عن أن يذيع فمه ألما أو شكوى, وهو يعن أشة معتصم 
بالصبرء وأنه لن يحيد عن حبه مهما لقى فى سبيله من قتل أو سفك لدمائه. إنه 
يحب من أجل الحب» وهو يسمو بحبه عن كل رغبة؛ بل هو ينعم فيه بكل متاعب 


الب والامف ويرضبى فيه حتى بعذابه القعل: 


قد قيلت فاهدى يه تعلدبى كيبنف 
وانظري جوى وعرى سلطا غلى جسدى 
لا تهدّدى بغد فلمماتُ بعد غد 
كلما طلبت رضا 2 بالوصال لم أجد 
ما أرى صذدود كم ينتهى إلى أمهد 
إنتى بِدَلْتْ دمى هاعليك من قَُودٍ 
إن بخلت أنتصلى ) فاسمحى بأن تعدى 
مذ علقت يكم م أمل إلى أحمد 
ما جرى صُدودكُم ‏ قبل ذال فى خَلّدى 
فارحمى قتيل ضنى فى هواك واقتصدى 


إن الكيزانتى 0-0 


وعلى هذا الحو يرضى بقتله فى سبيل وصله. وهو لا يطلب من حبيبه إلا 
أن يعد فى هذا القعل ينعم أثباءه بنعيم المشاهدة والقربء ولا ريب فى أن هذ! 
تسام فى احخب وارتفاعٌ به عن كل رغيات سواهء وهل لمثل هذا إنحب الصوفى 
من غاية سوى رضا محبوبه. وهو يطلب هذ؛ الرضى وينكر على نفسه الشكوى؛ 
ويستسلم لآلام العشق وأوصابهء ويبذل دمه طائعاً مختاراً. غير أنه ما تلبسث أن 
تعود إليه نفسسه الإنسانية؛ فيعود إلى الشكوى والاستغاثة والتضوع والبكاء 
والأنين: 
ملك الشوق مهجتى ١‏ حيّذا من ققلك 
قد رمانى ‏ يبه ونهانى عن البكا 
إثما راحة الحا سب إذا أن أو شكا 
ما أرى للسلو صمب مه وإنا جما ميلك 


فهو يصبر ما شاء اله الصير وينهسى نفسه عن البكاء والأشين ما شاء لله 
النهى» ويتسامى فى ححبه بكل ما يستطيع من تساف ثم يعود كما بدأء يثن ويعلن 
حرقة الدمع ولوعة القلب: 


بالله يا منتهى سسُقمى وأمراضى هل أنت راض فإنى ياشوى راضى 

م ببق لى غَرض فيِمَنْ سوالة فلا تعنف على مُهجتى يا كل أغراضى 

أما تمي إلى وَصل لسر به فقد مضى العمر فى عمد وإغراض 

لقد أصبح هذا الخحب كل أغراضه من حياته ول يعد يلوح له فى أفق هذه 
إلخياة سوى ومضاتف إنه الور اتذى كان يفقدم وقد شع فى جبدبات فؤادة. 
وهو يتبع النور يريد مشاهدة مصدره فيصد عسه وحياته كلها يغمرها هذا 
الصدء ومع ذلك فهو تل بالنورء وهذه الكاس الروحانية التى عب منها فأخذتسه 
ششواتها » ول يعد يسعطيع أن يعود إلى نفسه: 
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جر كيف شِنت قلست أولَ عاشق ١‏ كس اغبلة فى مجبّيه ستقى 
إنه شرب هن الكاس التى شرب منها ذو النون الصرى وغير ذى السون. 
فلم يعد فى حال صحوء بل أصبح فى حال سكر ونشوة؛ سكر بالحتب الإشى 
ونشوة بهذا العشق للذات الكلية: وهو العشق غير المحدود الذي يتدفع فيه 
المتصوفة نحو ربهم كما يندفع الفراش نو الثار يريد أن يصلاهاء وفى كل مكات 
من شعر ابن الكيزانى نجد هذا التعلق وهذا إفيام باخبوب:» 
هنيئاً لعين ملت مك منظرا ١‏ وسقي لأذن مُتقت منك مَسْمَعا 
ولكن أنى للعين والسمع أن يهنآ ويسعدا بذلك التعيم الأكبر» نعيم 
المشاهدة والنظر إلى الحبوب؟ إن دوث ذلك لجا من السب طامية وآفاقا ير 
الذات المطلقةء وهو يقش على حافة هذا الوجود فسالق لد فيبهر وتعلوه 
اخَيْرَة وسح عينه الغارقة فى الدمو ع فإذا حبيبه قد ولىء وإذا الخلم قد طار 


من تنيتك: 
قف فامْتلِجٌ أثر اط تَعلّلاً إلال يَكُنْ لك نحَوْهُنَ لحاق 
وهل يستطيع أن يلحق بحبيبه؟ إنه لا يستطيع إلاأآن يستلم أثر المعلى وإلا أن يبكى 
الديار ويقف على الرسوم والأطلال» وله في ذلك أشعار رائعة من مثل قوله: 
كما غَرّجا صاعةٌ شوخ على الطُللٍ الدارس 
ففيْضْ الدموع على رمه يُْجِمْ عن حُرق البائس 
وعَهدى بغزلانه زتعا لدى ملعب بالذمى آنس 
ول فيهم شادث أطيف ١‏ يفوق على الغصن المألس 
وقوله: 


ابن الكيزاني ف 


يا دار هل تجدين وجد الشاكى ‏ أو تعطفين على بكاء البامى 

أصي حت ذائرة لجاب وطالم طاب اموي وغديت فى مخباك 

أغل إطرابى بعيشك عاودى لولاك ما "كان التوى لولالك 

ماقصرت نوحا -هامات اللوى <١‏ مل غاب عن قُيْريّها قمراك 

وغريب بكاء الرسوم والديار عند المتصوفة, ولكدنا إذا عرفنا أن كل ما 
ينظمونه إغا هو رمز زالت الغرابة من نفوسا. وتتبع ابن الكيزانى وغيره من مثل 
ابن العربى وابن الفارض في هذا الخانب فستجد فيه فسعحة غريية من الوجد 
وافيام والحخسب مرجعها إلى أنهم يرمسزون ولا يحققون. واستمع إلى قول اسن 
الكيزاتى: 

يا حادى العيس اصطير ساعة ١١‏ فمهجتى سارت مع الركب 

لا تحد بالتفريق عن عاجل ١١‏ رفقا بقلب الحائم الصبً 
وقونه: 


ناديت حاديهم والعيس سائرة رققا فقلبى بهم رهن وما علموا 

إن كنت فى غفلة عما أكابده ‏ فلمع عينى على ها فى اذا علم 

وقد تولى عزاء النفس مل رحلوا عنى فكيف أطيق الصير بعدهم 

هم استحلوا دمى عمذا فلا حرج إن أسعفونى بالإنتصاف أو ظلموا 

والله لو ألنى خيْرْنتهُ من رّمبى 2 ما كان لى بغيةٌ فى الاس غيرهم 

' فإنك تشعر باتساع فى طاقة التعبير بالرغم من أن الصورة حسية, وهو 
اتساع له نجده عند الغزئين الحقيقيين: لأن العاطفة عدهم تحسدودة تعلق 
محدود., أما عمد المتصوفة فغير تحدودة وتعلق بغير تصدود؛ وصن هنا يأتى 
الخلاف وياتى الجمال ونحس كأنيا نستمع إلى أنغام تقد علينا من اللانهائي» من 
العالم المطلقء العالم السماوى أو العالم العلوى. 


ارت مصر فى الشعر والفكاهة 


ويتعلق ابن الكيزاني ذالم أ بالأمل فى اللقاء والعيس سائرة لا تلفت (ئيسه» 
ولا تستمع إلى هتافه وندائه, إنها سائرة دائماً وهو لا يستطيع بها لخحاقا ولا إلبها 


وصولة: 
علمنا بوشك اليين أول حاله 2 وما حضرتنا للوداع عقول 
إذا ما طمعنا أن قر ديارُهم ‏ تداركهُمْ بعد الرحيلٍ رحيل 


فالذات العلية نزاءي أمامه داثماء ولكن لا تتجلى إلا كلمح البصرء ثم 
تحتفى عدهء فيتوله ويجرى الدمع في عآقيه وتتخلع نفسة ويطير الصير من صارة» 
ويتقدم بدمه قرباناً إلى محبوبه: وما يزال فى صبابته وحُرَقِه حتى بلسع لله فى 
الأفق» وحتى يبدو منه كأنه قاب قوسين أو أدنسى» ولا يكاد يفرك عينييه حعى 
يرحل بعيداً غنه. وحتى يلف فى نفسه حسرة الجر وعذاب البعد: 


اهم ِذّْ حمّلوا ١‏ بحفقكم لا تعجَلوا 
تعطفوا بنظسرةٍ من قل أن تحيلوا 
ثم ببق إلا نفس وأذقعٌ تتهُيسيل 
م وقد هرم يُغْبه التعلل 
ويا فراقُ كم تر أنستة بنا مُوَكل 
أن المعنى ‏ بهم إن أسرعوا أو نؤلوا 
فل عنْعَذل فلن يف فى العذل 
ها لفؤادى عنهم ١‏ صبر ولا لى مَعْدِل 
ولا سرورى حين وى 2 وغرامى مُقييسسسل 
وغادروا قلبى على مر امحوى يشتجل 


وعلى هذه الشاكلة ما تزال تلمع له فى الأفق صورة حبيبه» ويخيل إليسه أن 
كل ما ينشده من أوهام سيتحقق, وما هى إلا أن يعيد البصر كرة أخضرى» اذا 


أبن الكيزانى 2 


كل شئ قد انتهى» وما يليث أن يعود إلى الوهم وإن الوهم ليجسم له أحياناً 
أنه قد ظفر بامنيعه وفاز بطليته: فيصور ثنا ظفره وفوزه بهذه الصورة إطخدسية: 
اشرب على منظر اليب ١‏ قفى بهجته نائب عن الباير 
ومتع الطرف من لواحظه تغن بها عن سلاقة الخير 
قد مع الدهر بالوصال فكن في دندة من بواهر الهجر 
وهو وصال حالم كمنظر الخبيب سواء بسواءء قلا منظر ولا شرب ول 
لواحظ فى حقيقة الأمرء بل لا وصال كما يفهم من الوصال فى اب البشرى» 
إثما هو حب غارع لا حقيقة فيه سوى الوهم والخلم ويقظة تشبه النوى تجرى 
فيها الأطياف والأشباح وتتمشل فيها الروّى والأضباه؛ ويعرض علينا ابسن 
الكيزاني ذلك في صورة حسية رمرية بديعة على هذا النحو أو على نوما 
يقول معحدئا عن الفراق: 
وكانت فرقة الأحباب ظنا فأصبح بينهم خيرا صريها 
ولو ل ينزلوا سلمات جل نا اسسشقت للمتلمات ريا 
ولا أهدين للأسجماع يوما غنداء من ح#ائمها فصييىئ 
وما يزال يعرض علينا صوراً ممن هذا الفراق يلونها بألوان من افرع 
والنوف أن لا يكون بعد لقاء وأن يسعمر الصد والإعراضء وهو فى ذلك كله 
مستعر القؤّاد يكاد يحرق الب قلبهء واستمع إلى قوله: 
يامن يمه على الزّمات ستيه إغطفى على الصُبة المشوق التاته 
أضحى ياه على اسحنراق ادو أسفأ لأنك منةُ فى سوداته 
وما يزال يتقلب فى هذه البيران ظامتا متعطشا إلى رؤية محبوبه, وهو يحكى 
هل؛! الظماأ وذتلك العطش في أسلوب عذب يسيل سيلا من قؤاده, فلا تعوقه 
عوائق ولا تحجره حواجز. إله نيع فياض ما يزال يتدفق هنه هذا الشعر الروحى 


ع مصر في الشعر والفكاهة 


الذى يعبر أروع تعبير عن فسحة الب وصعة الشداء. 

وفرق بعيد بين ابن الكيزانى وابن الفارضء فالتعبير عن هذا السب الإفى 
عدد الأخير تعلوه أعشاب البديع» كما تعلوه عقد فى الأساليب والقوافى» وصى 
جنيعا تضيّق فى قناة الفيض ومجراه. أما سد أبن الكيزانى فلا أعشاب ولا عقد؛ 
وإغا فيض اب نفسه يزاءى فى صورة مكشوفة وفي انطلاق عذاب وفى رضا 
واسعسلام للحب دون طب منة وما يشبه الطب: 


اصرفوا عتى طبييى ‏ ودحوتىي وستيبى 
عللوا قلبى بذ كرا م فقاد زاد فببى 
طاب هتكى فى هواه ١‏ بين واش ورقيب 
ما أبالى بفشوات إل نفس ما دام نصببى 
ليس من لام وإن أط 0 لدب قيه بخصيب 
جسدىراض سقمى ‏ وججحفولى نحيبى 


ابن المكيزانى لايطب لدائف فداوؤه الحبء ودواؤه السب أيضاء وهر لا 
يبرا فن دائه» بل هو لا يطلب منه برءا ء إنه يسب هذا امرض ولا يريد شفاء 
منفء إنه عرض فى الظاهر ولكبه صحة فى الباطن؛ بل هو السعادة الأبدية الى 
لا القلب صفاء ونقاء وطهر! وإشراقاء والشقى التعس من خُرم هذه السعادة 
وطرد من فردوسها الخالد. 


المصاشر 

- انظر فى توجمة ابن الكيزانى خريدة القصر وجرييدة العصرء قسم شعراء مصرء 
طبع لجنة التاليف والوجمة والنشرء وكتب التاريخ وعلى رأسها النجوم الزاهرة وصرآة 
الزمان ووفيات الأعيان لابن خلكان والوافى بالوفييات طبع اسطبول ؟//41 7 
والحمدون من الشعراء للقفطى الورقة /اما. 


فى الفكاهة 


نف 


من الختصال الغامة المى مير 
0 ا التساء 5 ع ال 
الصو الإبظل خملة التكافة الفكاهة فى الشعر 

خصلة يعناء بها هذ! الشعر 
ل أقنم عصورة: إذ ادها منيغة المصرى 
فى نصوصه بل وفي أنماء شعرائة 
فقد كانوا يبرون بألقاب تدل على هصذ! الخانب في «ساتهى ونمن نعرف أن 
مصر لم تتبين نفسها فى تاريخ الشعر العربى إلا منذ غصر ابن طولوت. وفى هذا 
العصر تجد أهم شعرائها الشاعر المبوز بالجمل الأكبرء وإن فى هذا التبز ما يدل 
على روح الفكاهة عرده. وليست المسألة مسألة إسستاجء» فصاحب المغرب 
يرجم لشاعر آخخر جاء من بعده بقليل يسمى الجمل الأصضسرء فيقول إنه كان 
ينحو فى الظرافة والتطايب مبحى الخمل الأكبر» وكذلك كان شاعر الإاخشيد 
سعيد المنبوز بقاضى البقرء فقد كان يؤئره الاخشيد لأ فيه من الخلاوة والسدير 
والهزل . 

ولئعل فى ذلك أكبر الدلاثة على ما تذهب إليه من إنتشار طابع الفكاهة 
فى الشعر المصرىء فأقدم شعرائه إنما تقوم شهرته قبل كل شى على الدعابية - 
والنادرة وما يعصل بهما من هزلء وإذا اسعمررنا تتقيدم حتى العصر القفاطمى 
وجدنا هذه الختصلة تتضح بأوسع ما اتضحت في العصور السابقة لكثرة 
الشعراء وما كانوا فيه سن ترف أتاح هم أن يضيفوا إلى الطسبور نغمة بل 
نغمات. وإن من يقرا فى نصوص هذا العصر يجد ظاهرة السبز بالأثقاب تسسع. 
ففى الخريدة للعماد الأصبهاني شاعر ينبر بالجهجهان. وآخر بشلعلع» وثالث 


بالكاسات, ورابع بالوضيع: وخامس بالتسداس» وسادس بابن مكنسة. وفى هذا 
البر استمرار واضح للظاهرة. 

وليسث المسألة مسألة نبر فقط؛ فحن حين نتصفح آثار هذا العصر تجدها 
تتسم بشيات الفكاهة فى كثير من جوانبها. واقرأ فيصا بقى من تصوص لابن 
وكيع التديسى أشهر شعراء عصر فى أوائل هذا العصر تجده غارقا إلى أذنيه فى 
تيار هذه الفكاهة: فقد روى له صاحب اليتيمة قصيدة مربعة تغزل فيها بغلام 
مسيحى كان صيًا بى وكان هو مُدلاً عليه, وقد وصف فى بدء قصيدته تعلقه به 
وشدة غرامه. ثم تسرب إلى دعابته فإذا هو مج عليه بالمسيح وتعاليمه وما ججاء 
فى الأثو عن هنى ولوقا ومرقس ويوحناء ثم اهدده إن هو استمر فى هججره أن 
يرفع أمره إلى الشمامسة: فإن هم لم يردوه إليه عرض مظلمته على الرهبانء. فإكث 
ظل مقيما على جفائه عرض أهمره على الأسقف: فإن لم يذعن شكاه إلى المطرات 
فإن نم يرضخ أنهى ظلامته إلى البطريرك. وارجع إلى القصيدة فسيراه يقول: 


واعلم بأنى إن تمادى بى الهوى 
ودست فى هجرك لى كما أرى 
شكوت ها تلقاه نفسى البائسه 
عفت رسوم الصبر فهى دراسّة 
فإن هم لم يرحموا أنينى 
ولم أجد فى القوم من مُعين 
شكوث ما يلقى من الأحزان 
وإن قاديت:ت على جفانك 
فى هجرنا على قبيح رآأيكا 
فلا تلمى إن قصدث الأسقفا 
ولا تقل أبديت مكبون الذفا 


وفت أن أتلف من فرط الضنى 
1 أجل ميلف 1 ىو مشتكى 
وخيبوا فى قصدهم ظنولى 
يتصفنى منك ولا يعدينى 
قلبى إلى مشيخة الرهبان 
ودعت بالقلة من عتباتكا 
وأستيأس الرهبان من إصفاتكا 
م برح السقم به رام الشتا 
أنث اللى أحوجهى أن ؟كشقفا 


الفكاعهة فى الشعر المصرى + 


سوف إلى المطران أنهى قصتى 2 إن دام ها تؤثرة من هجعرتى 
فإن رثى لى طالياً معونتى وم تشفعةُ بكشف كُربتى 
شكونتة ما يلقاه من فرط السقم قلبى إلى البطرك واخير العلم 
وهذه الروح الفكاهية لا تقف عند ابن وكيعء بل تمعد إلى غيره من الشعراء 
في العصر الفاطميء» وقد كان فا آثارها فى اعفياة السياسية والاجتماعية. أما 
من حييث الحياة السياسية فإن الباحبٌ يدها تلمع فوق فرى كثير من إلخوادنت 
ولعل من الطرف التى تصور ذلك ما نعرفه عن الشك فى نسب الفاطميين» فقد 
تسرب شاعر مصرى فكه من خلال هذا الشلك إلى صبع قطعة ألقى بها على 
مببر المسجد الطشامع يوم التمعة. قلما صعد العزير ثاني خلفائهم تناوها فإذا فيها: 
إن سعغنا نسبا مُنكرا يُتلىى على الخبر فى الجامع 
إن كن فيما تدعبى صادقا ‏ فاذك” أبا بعد الأب الرابع 
وإث ترذ تحقيق ما قُلْه فانسب لنا نفسك كالطائع 
أو فدّع الأنساب مسعورة واد بها فى السب الواسع 
إن أنسابة بَبى هاشم يقصرٌ عنها طُمّعٌّ الطامع 
أرأيت إلى هذا السب الواسع الذى أدخل فيه الشاعر العزيز وأسرته حتى 
يخرجه من دائرة السب الضيقء: نسب بسى هاشم الذين له تزال أسيرة منهلم 
وعلى رأمها الخليفة الطائع تحكم فى العراق. وما من ريب فى أن هذه سخرية 
لادعة بالحكام الخدد من الفاطميين الذين نعرف شعوذة كثير منهم وما كان من 
ادعائهم لمعرفة الغيب» وقد سخر من ذلك شاعر آخخر فالقى على المدبر يوم جنعة 
رقعة ليقرأها الخليفة, وكان مكتوبا فيها: 
بالظلم والجَؤر قد رَضِيّنَا | وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت عِلمَ عب فقل لسا كانب البطاقة 


5 الش هر مكلف امه ث ى مموق 


و مر فى الشعر والفكاهة 


ولم تقعصر هده السخرية على سلوك !-قلفاء ونسبهمء سل رأيناها تتصل 
بأعمالهم وما كان من توظيفهم لليهود فى المناصب الكبرى» ققد احج الصريوت 
على ذلك؛ ولعل أطرف ما وصلبا من صور هذا الاحتجاج أبيات نظمها أحد 
الشعراء وفيها يقول : 
يهوذٌ هذا الزمان قد بلغوا 2 غلية آملهم وقد ملكوا 
العر فيهم والمالَ عندهم ‏ ومنهم المستشارٌ والملِك 
يا اهل مصر إنى قد نصخ لم تهوّدوا قد تهؤد الفلك 
وطبعا ل يتهود المصريوت» بل عنقوا على الفاطميين حتى أيعدو! اليهود عسن 
أعمال الدولة ودواويتها . 
وهله الفكاهة السياسية كانت تقزن بها فكاعة اجتماعية واسعة وهصى 
فكاهة دعت إليها كثرة الجالس والنوادى الأدبية فى العصر الفاطمى. إذْ كان 
الشعراء يرياءون أن يتماجنو! بأحبائهم أو برفقائهمء أو بما يصفوت من حياتهم. 
ورا كان الشريف العقيلى أهم من عرقوا بهذا الخانب فى أوائل القرن الخامس 
للهجرة, فله فى بعض محبيه : 
قطع قابى يمذية التيه وضرٌ من ملح صِدَهِ فيه 
ولفة فى رقاق جفوته ‏ وقطع البقل من تجنيه 
وقال لى كل فقلت آكل ها أمرض قلبى به وأوذيه 
وواضح أنه استعار من الطعام ألوانا من الدعابة ليتفكّه بها فى غزله. 
ويظهر أنه كان مولعا بالدكتة اللفظية السى عرف بها المصريوت؛ ونقصد نكعة 
التورية, فله مها صور آثمة رواها له صاحب الخريدة. ومن صوره غير الخبيفة 
قوله فى زامر: 
وزامر يكذب فيها عائيبة ‏ تكثر من صععته عجائية 


الفكاهة فى الشعر الصرىي *با > 
يجب ضير المرم عبه سحاجية فيشكر الشارب مبه شاريّة 
كأنها ناياتة ذوائية 
فقد ورى تورية واضحة فى حاجب وشارب وذوالبء وهو جانب هن الفكاهة 
يسحمر من بعذة ويتسع النساغا شديك! ‏ 
وإذا تركنا الشريف العقيلى إلى أواخر القرن الخامس التقيدا بشاعر مهم 
من شعراء الفكاهة نبزه معاصروه باسم ابن مكسة,. وإن فى هذ! السيز ما يدل 
على فو هذه الروح عنده غوا واسعاء وقد رويست له قطع طريضةء فمن ذسك 
قطعة يشكو فيها من بيتد الضيق القدر الذي لا تدخيله الشمسء» وفيها يقول: 
3 تيس كأنة بيت شغر لابن حجاج من قصيل سخيفف 
أين للعدكبوثت ين ضعيف مغله وهو مكل عقلى الضعيففي 
بقعة صد مطلع الشمس عنها ١‏ قأنا مل سكنعها فى الكسوفب 
وفى كلمسة الكسوف تورية وأضيحة ل أوإث بها لجل لا المعدسى اللغسوى 
المعروف» وقد أراد مرة أن بصور هَرمّه وما يصيبه من رجفة الشيخوعغة فالّف 
هذا البيث وهو من مقطوعة فكهة : 
قد كبر بر بير بير انث وعشلى إلى ورا 
وواضح أنه ارجف آثناء نطقه لكلمة كبرت» فكوّن من رجفعه الشطر الأول دالاً 
على ها أصايه من هرم وضعف. 
مكنسة وهن شعره في ابن أفلح الكاتب وكان ثونه يضرب إلى السواد: 
هذا ابن أفلح كالب متطغردٌ بصفاته 
اقلامسة من غيرة ودواتة من ذاته 


3 مصر فى الشعر والفكاهة 


ورعا كان ابن قادوس أهم الشعراء الفكهين فى أواخر هذا العصرء وكات 
يعمل بديوات الإنشاى وعليه ترج القاضى الفاضلء وكان يتعلق بركابه جين 
ختروجهما من الديوان. وقد تشبث ابن قادوس بشاعر أسواتى أسود هو الرشيد 
ابن الزبر صاحب كباب برجبان امكبان ورياض الأذهاني فقداعيه كشيراء ومن 
شععره فيه قوله: 
إن قلت من نار لست وققفت كل الداس فُهْما 
قندا صدقت قما الذدى أطفاك حتى صرت فُحُما 
ويقول غيه أيضا: 
يا شية القممان بلا حكمسة وختاسرا 8 العلم لا واسخيا 
سلخت أشعارَ الورى كلهم فصرت تدعى الأسوة السالخا 
وفى الأسود السال تورية واضحة؛ وقال أيضا: 
ذو عارض كالغراب لونا ١‏ وشارب مثل ريش يبغنا 
وواضسح ها فى شدلا إشضاء سن ميل إلى الدصاببة وى تتصل بالمراج 
المصرىء غير أنها دعابة تحمل غير قليل من السخرية» ولعل هذا الشاعر الأسود 
هو الذى جعله يقول فى ذم السواد: 
أهون بلون السواد لون هافيه من حجة لاسب 
لست ترى حمرة ند فيه ولا خضرةٌ لشارب 
وكان ابن قادوس بارعا فى مثل هذه العلل» فهو إن غضب على شئع قبحه 
أو نزل به درجات فى القبح. وأنت تراه لا يبوك للسواد شضيئاً يمكن أن يعتمد 
عليه فى الدفا ع عن نفسه أمام البياضء إلا أن يعود هو فيدافع عنى ولكن ل في 
صورة الداس» وإغافى صورة المداد: 
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مداده فى الطرس لا بدا قبله الصبً ومن يزهد 
كأنها قد حل فيه اللمى 2 أو ذاب فيه الحجر الأسود 
فهو إن غضب على شئ قبحه وإن رضى عنه حسّه. وانظر إلى دفاعه عنه 
فى هذه الصورة 
وعاذل محظشفل"-2)) مهد فى عللى 
بلومبى ‏ فى ظبية 2 نخلوقة من كحل 
إن السواد ‏ علة من نور هذى المقل 
والحجر الأسود لم 2 يخلق لغير القبل 
والقار مذ كان -وعا ع السلسبيل السلل 
فهو يكسو صاحبته حسناً وجمالا. فهو بحسن الضرب على قيغارة اللغة, 
ويستتخحرج منها كل ما يريد من إيقاعات وتلحيدات وهو يسن التلويسن 
والتصوير ويستخرج اللوحات التادرة: إذ كان واسع الخيلة فى هذا الاستخراج 
وها يطوى فيه من طرافة وإبداع. 
ش ولعل فى هذا ما يدل على أن ابن قادوس كان واسع الخيلة في صتاعة 
الشعرء فهر سن استخراج الصور النادرة وهو يحسسن استعراج العذل» وهو 
عسح على ذلك بالفكاهة والدعابة, وهو يرسل فى هذه الفكاهة والدعابة 
السخرية أحياناً حين يتحول هاجياء وقد لا يرسل سوى الغيظ والحقد فى صورة 
بشعة على غو ما نرى فى قوله لبعض من هجاهم: 
أغرت رأسه قرونا طوالا إن هذا لمن غريب الفلاحه 
وقد يهداء ولكن لا تزالل الكآس التى يقدمها لخصمه أو مهجوه مرق بل ل 
تزال مشوبة بسمه الزعاف على شاكلة ما نري فى قوله: 
وليس كلاما ها يقول وإنما ١‏ يجيب الصدا هن رأصه من فراغه 


٠‏ “يه مصر فى الشعر والفكاعة 


وله فى شاعر لم يكن معجباً بشعرهء بل لعله كان يرى أنه والشعر متضادان ١‏ 
لا يجتمعان» فاتبرى يسفه شعره قائلا: 
لوكان ينصف حين يد شد شعره وملط الملا 
صفعوه عدة كل خَر | في فيه لكن جملا 
وحيساب الجملق كما هو معروف تقدير للحروف الفجائية بأرقام تبلغ مسات فى 
بعض الأحيان. ويقول فى رجل كان يكبر كثيرا فى الصلاة, فهو من هذا السوع 
المشوش أو الموسوس لا يزال كلما كبر شك فى تكبيره فأعاده, وكلما نوي 
انهم نيته فكررها: 
مكبر سبعين فى مرة ١‏ كأنه صلى على حمزه 
وله فى هذا الباب طرف كثيرة: يسن فيها تسديد السهم إلى رميته؛ 
فيصميهاء كقوله فى بعض المنافقين لعصره 
حوله اليوم ألاس <١‏ كلهم يزهى برائه 
وهو مثل الماء فيهم لونه لون إنائه 
وكأنه أراد أن يلقى على هذا المنافق نور! يفضحه فلا يعود إلى نقاقه أبداً. ويقول 
فى طبيب لم يكن يتقن مهنته: 
عليله منه على حالى خسار يحصل 
تو خيل ميه ذية وبعد هلا يقل 
وعلى هذه الصورة ما يزال يتعرض لعاصريه مداعباً تارة» وهاجياً هجاءً 
مر تارة أخرى, وهو فى الخالين جميعا تسن ويبذاع» ويسيطر علي أدوات لفن 
سيطرة دقيقة» وكاغا قلمه كان ريشة مصورة: فهو يعرف كيف يخلق الصور 
وكيف يبتكرها. 
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وغخرج من العصر الفاطمى إلى العصر الأيوبى فتجد هذا العصر - على 
الرغم ما شاع فيه من جد وحروب صليبية -- لا علو من غدصر الفكاهة. وقبد 
ألف ابن عماتى - كما صيمرٌ بنا - كتاب الفاشوش فى حكم قره قوش تددر فيسه 
على هذا الخااكم الذى كان يلف صلاح الدين على القاهرة فى بعض حخرويه 
وشيبعه بالشام, والكتاب لثر كلهء ولكنه يرينا أن معين القكاهة لم يدضب فى هذا 
العصر. وإن من يرجع إلى الشعراء يجدهم يعدون بهذا الجانبء وقد تشبيكوا يفن 
العورية "كما لاحظ ذلك الخموى فى عبرانته, ومن أشهر من عرفو! يها القاضصى 
الفاضل وابن سناء الملك» غير أت ما رواه الخموى ضما يدل على غلبة الشاتب 
امتعليمى غليهماء ولدذدلك كانت توريتهما لا تثير فيئا الضحلك إلا نأدرا. وما من 
ريب فى أن البهاء زهيرا الذى جاء من بعدهما كان أحلى منهما روحا وأخف 
دماء فقد كان يدحو فى شعره منحى التفكه والتظرفه» ولذللك كشرات عسده 
الأساليب العامية. ومن المقطوعات الفكهة التى تروى أه مزحه مع صديق علسى 
هذ! الدمط : 


لك يا صديقى بغلة ليست تساوى ختردله 

تعشى قتحسيها العيو ن على الطريق مشكله 

وتخال مدبرة إذا ها أقبلت مستعجله 

مقدار خطوتها الطويسسلة-حين تسرع أله 

تهت وى مكائنهسا ١‏ فكافسا هى زلزله 
على أن هذه الروح الفكهة لم تسسع فى العصر الأيوبى لانشغال الساس 
عمها يحروبهم الصليبية ولكنا لا نتقدم بعد ذلك إلى عصير المماليك وتقراً فى 
صفحاته محى كبا هذه الصفحات كلها تلون بألوان زاهية من الفكاهة والدعابةء 
وهى ألوات ثبتها رخاء العصر وعا شاع فيه من هو وترف وما تبع ذلك عسن 
التشار النكت والبوادر حتى لنرى ابن سعيد الأندلسى الذى زار مصر فى تلاك 


باثي مير فى الشعر والفكاهة 


الحقبة يشيد فى كتابه المغرب بهذا الخانب فى المصريين؛ ويعجب مسه عجبا 
طويلا. وإن من يتصفح آشار الشعراء في هذا العصر لا يلبث أن يغرق شى 
الضححك ككثرة ما صنعوا من مداعبات وفكاهات» ففى كل مكان وفى كمسل ناد 
لا هم للشعراء إلا أن يتحفوا معاصريهم ينكتهم وئوادرهم وهى نكت ونوادر 
م يقفوا بها عبد رُفقائهم وأصدقائهم: بل تعدوهم إلى ماستهم وحكامهم. روى 
ابن إياس أنه لما قتل السلطان حسن وكات فيه خلاعة وإدمان على الراح وبا 
املاح قال بعض الشعراء متهكما: 
لما أتى للعاديات وزلزلت حفظ والنساء وها قرا للواقعة 


وواضح أنه استعان بهذه السور من القرآن الكريم ليعبر بها عما يريد مسن 
سخيرية بالسلطات وسيرله. وقد “كان الشسعراء ماهرين في استخدام عقل هذة 
التورية البعيدةء وقد يخرجون عن صوابهم فتكون سخريتهم كامهم واضحة 
بيئنةء كقول بعض شعرائهم فى وزير يسمى البباوى: 
قالوا البباوى قد وزر فقلت كلا لا وزر 
الدهر كالدولاب لا يدور إلا بالبقسسور 
وهداك قطعة غامية روأاها أبن تغرى وابن إياس وكأن يتغنى بها العامة تعصر 
السلطان بيبرس اجاشسكير, وكانوا يكرهونه كما كانوا يكرهون نائبا تزيا لهء 
تبزوة باسم ذُقِين تندر! عليه لأنه كان أجرد وفى حدكه بعض شعرات» هت 
العامة فرصة غيبة اليل وغدت فى المتفرجات: 
سلطاننا ركين ونائبو ذُقين بيدا الماء من أين 
هاتوا نا الاعرج يتى المستساء يحرج 
والعورية فى ركين واضحةء ويريدون أنه مركونء؛ أما الأعرج فهو الساصر محمد 
ابن قلاوون إذ كان به عرج. وكانت العامة تؤئره على بيبرس وتريدهة على العرش. 


الفكاهة فى الشعر المصري قف 


وأيدما وليت وجهك فى صحف هذا العصر وجدت الشعراء يُضحكون 
معاصريهم على حكامهم وأعرائهم. روى ابن تغرى بردى أنه لما أقام الطبرس 
والى باب القلعة -- وكان يلقب باغنون - عمارة فوق القبطرة المسماة باجنونة 
وعقدها قبوا قال ابن الصاحب : 


ولقد عجبت من الطَبَرْس وصحبه وعف و لهم بعقوده مفتونة 
عقدوه عَقّْدا لا يصح لأنهم عقدوا يجنون على مجنونة 
وكان هناك أمير يسمى الأمير طشتمر وكات يبز باسم حمص أخضرء فاسعفل 
الشعراء هذا اللقب وتنذروا عليه كثير!ء؛ فمن ذلك مداعبة بعضهم له وقد عاد 
من سفر: 
نا رجت إلينا- من بَعْدِ ذا الْيَعْد والبين 
خلبالة تحبو عليدا يِاحُمُص اخضر (بقلبين) 
وهعروف أن الخمص ذو قلبين مجموعين, ويقول فيه إبراهيم المعمار الشاعر 
الفكه المشهور: 
وبالدنا حردت مالا ١‏ عملأث مه الخزائة 
واكم عليك قلوبة 2 يا ححص اإخضر رملانة) 
والنادرة واضحة فى ملاته لأن العامة في مصر تسمى بها الخمص الأخضر. 
وقد توسع الشعراء في هده التورية الاشظيةء واشستهر بها فى أوائل هذ! 
امعصر السرااج الوراقي والحماهمبى واستزار. وإن فى أنفى اللتمافى والقرار ها يدلى 
على طابع العصرء إذ نرى بعض أصحاب الخرف الذين ليون للمكمة يدخليوت 
فى آفاق الشعر فيمرجونه بروحهم الخفيفة وفكاهاتهم الطريفة. وإن من يرجبع 
إل خرانة الأدب للحموى يجده يعقد فصولا طويلة للشعراء الثلانة السايقين 
ولورياتهمء وقد لاحظ انهم وروا اكقضير! بأصائهم وصاعائهمء وروى أنه قيل 


؟ مصر فى الشعر والشكاهة 


للسراج الوراق: لولا لقفيك وصباعتك لذهب نصف شعرك: وقال عنه إنه رك 
ديوانا ضخمما يقع فى سبعة مجلدات, ثم قص طرفا من تورياتسه, لصل من أجملها 
قوله فى شخص دعاه إلى علعام فيه الخضار المعروف يامسم رجلة: 
وأحمق أضاف سسا قله قد مذ فى وجه الضيوف ررجلة) 
وهى تورية الفظية واضصحة, ودائما تلمح أشعة هذه التورية فى صحف الشعراء 
يما هذا العصر. وانظر إلى برهان الدين القسيراطى يسول وقد بلمغ التيل سعة 
عشر ذراعا فعم وادى الخيزة حتى صافح اغرم: 
الوا علا نيل مصر فى زيادتة حتى لقد بلغ الأهرام حينَ حلّما 
َقْلْتْ هذا عجيبٌ فى بلاد كم أذ ابن ستة عشر يلع راشّرما/ 
ويظهر أن القيراطى هذا كان خفيف الروح جدا. ولذلك كنا نقسع عه 
على طرائف من التوريات الفكهة كقوله فى قطائف أهديت إليه : 
أثانق صحف من قطائفك التى ١‏ غَدَتْ وهى رواضٌ قد تت بالقطر 
فلا غرو أن صقت خُلْوَ حديبها ‏ فسْكرُها يرويه لى عن (أبى شرع 
والتورية واضحة فى كلمة أبى ذر, فهو لا يريد المحدث المشهسور وإنا يريد 
من فر السكر على قطائفه. وانظر الى محبى الليين بن عبد الظاهر كاتب الإنشاء 
المعروف فذا العصرء فقد هوى غلاما أعجمياء فاستغل عجمته فى صنيع تورية 
من هذه التوريات التى ممكن أن نسميها توريات المعدق إذ يقول: 
كم حلا عجمةٌ ففلت لخلى خَلى والخلاوةٌ العجمة 
ويظهر أن هذ؛ الضرب من التوريات كان يسيل له لساب التسعراء 
ومعاصريهمء ولذلك أكترو! منه كما أكثروا من استغلال الشرف على نحوها 
نجد عمد ابن الصاحبء إذ يقول فى غلام فوال : 


الفكاهة فى الشعر المصرى نان 


يطوف (بأقداح العوافى) على الورى ١‏ ويصبح بالخير الكفسير (يفول) 
والتعيير هنا بأقداح العوافي طريف جداء وكذناك تعبيره بكلمة يفول وهو 
يريدها من الفول لا من الفال وإنه تضمعه. ومن توريات هذا الشاعر الطريفة 
قوله فى لعبة الشطرنحج المعروفة : 

إن صاح فى الأقران لى ببدقّ ‏ تموت منه الشاةٌ فى جلدها 
ويجانب ذلك تجد الشسعراء معديين جد! باستغلال الأسماء والأعلام فى 
تورياتهم. وانظر إلى الشهاب المتصورى ققد استغل اسم شخخيص موصوف بالعلم 
يسمى ابن جمعة فقال فيه : 
عجبا كيف فاق أهل المعسسائى فى قنون العلوم وهو رابنُ جمعم 
وقد تعلق الشعراء طويلا بهذا البوع وأكثروا مده كقول ابن العطار فيسن 
يسمى عيسى مستغلا كلمة العيس ععنى الإبل : 
غيسى ومن مدحموه ١١‏ ماشصت فيهم رئيسا 
وما رأيتة ألاسا لكين حميرا و«عيسا) 
ويكاد الإنسان يظن أنهم لم يركوا اسما يمكن أن يوروا فية إلا وامستهدقوا! 
له فى نكتهم ولوادرهم. ومن أطرف ما جاء فى ذلك قول ابن الصالغ فى 
الشيخ علاء الدين بن دقيق العيد : 
لعلاء الدين ذَقْنْ ‏ ثملاً الكفْ وتفصل' 
فاغْمّلٍ المحخل مدها 2 (لدقيق العيدم وانْحُل 
ويتصل بدئك نكتة طريفة لإبراهيم المعمار صاغها متهكّماً على شخص 
طلب إليه أن يصوم الأيامَ الستة الييض بعد شهر رمضان فقال ماخر؛ منه : 
شهر الصيام تولى ‏ فراقه يومٌ عيدى 


عب مصر في الشعر والشكاهة 


فقيل شِيّعْ بيت فقلت أيضا (وسيدى) 
ويتصل بهذه التورية تورية أخترى لابن نبائه؛ وهى لا تتصسل سالصوم إثنا 
تتصل بروحه وأولاده إذ يقول : 
لقد أصبحت ذا مر عجيب فى فيه بالأنكاد وقبى 
من الأولاد مر حول أم فواحرباةٌ من فس (وست) 
ومن تورياته الطريفة قوله فى شخص طدق زوجه وكانت تسسمى دُنياء 
فاستغل ابن نباتة اسمها في صبع هذ! البيت: 
ظلمت ذنياك وفارقتها ١‏ ورّحت لا (دتيل ولا آخره 
وروى صاحب خبرانة الأدب أن صديقا أهسداه ديوكاء فأرسل إليه أبياتاً 
مختطفة يشكره على رسالته الثميتة ومنها قوله : 
وصاتعا ديوك برك اتزهو 2 بوجوه جميلة مسجاده 
كل غرفم يروق حسناً وإنى ١‏ أرتجى أن تكون رِخُرْفام وعاده 
وأهدى إليه صديق آخخر تمرا رديئاً فكتب إليه بهذين البيعين : 
أرسلت قرا بن نوى فقبلتةُ ‏ بيد الوداد فما عليك عتاب 
وإذا تباعدت اللجسومٌ فودّنا باق ونحن على (النوى) أحباب 
وقد حشد الخموى فى خزانته كثيراً من توريات ابن نباتة» ويظهر أنه كان 
مها بالتورية مغرماً إغراماً شديداً بصمعهاء ومن تورياته الطريفة قوله: 
حَسْباُ الفتى بعد الصّبا ذلّةَ أن يضحك الشيب على ذقيه 
ولعله نم يغرب إغرابه بعورية رثى بها الملك الأفضل صاحب حماةء فقد أبى 


إلا أن يسنك التورية في هذا الموضوع المظلم الخزينء فقال موريا فى كلمة 
ماق 


الفكاهة فى الشعر المصورى ب 
وما مانت إذ ماتت خزن نساؤة وهانت بأحران البلاد دهان 
وإنث فى هذا ما يدل -- من بعض الوجوة -- على أن شعراء هذا العصسر 

إندفعو] اتدفاعاً شديدا نحو !لدهابة اللفظية وما يطوى فيها عن توريات؛ حمسى 
لدراهم يفزعون إليها فى مزالق حرججة تآباها كمزلق الرثاءء ولكنها كانت روح 
العصرء وقد إنتشرثت هذه الروح فى الناس ”يها حمى فى الشيوخ الذين 
يعرفون بالتحذلق والترمت. فقد فتح اذشموى فى خبرائته فصولا طويلة لتوريات 
بعض الشيو خخ وعلى رأسهم بدر الدين الدعامينى وآين حجر السقلانى. واللحق 
أن روح الفكاهة تجلت فى هذا العصر على كل لسان. وفى كل موضيع من 
وصف أو إيانه. وانظر إلى هلي التورية البديعة على بن بردييك فبي بدر اإلدين 
التدميرى وكان يلقب بكتكوت : 

إن الدميرئ صديقى فلا أسمع فيه قول واش ولاح 

ولا أرَى كالغير تقبيحه بل شر عندى من «يلاح الملاخ) 
والنكية واضحة في كلمة ملاح الملاح» ويظهر أن حمذ] النداء على الكتاكيت 
كان معروفاً فى مصر مد ذلك الحين إن لم يسبقه. ويروى ابن إيساس أنه وقعست 
بين أحمد بن على المقرى وبين على باى بن برقوق وحشة فسماه المقرى (زلابية) 
باسم شخص من الأتراك كسان مضحكاً تعبث به العامة ويقولون له زلابية, 
فيرجتمهى فلما أشيع قول المقرى فى ابن برقوق أخذه بعض الشعراء وقال : 

قل شيهوه من يُدعى زلابية وصممٌ تشبيهم والآأب برقوق 

لكنهم فآنهم فى الوز نسيتة اث إسم أبيه نصفة («قوق)20 

وعلى هذا النمط كلما تصفحيا آثار عصر المصاليك تراميت إليدا سيول 

شتى من فكاهات الشعراء وتورياتهى ودعاباتهم . 


)١(‏ تكبمت الهمزة فى اسم لضرورة الوزت 


جل غية عصر فى الشعر والفكاهة 


ومن أهم الشعراء الذين اشنهروا فى عصر المماليك بالفكاهة الشاعر 
الجزار وكان - كما مر يدا - يحرف الجزارة. وكانت روحه خفيفة خفة 
شديدة. وقد استهل هذه الروح لا في الفكاهة اللفظية الى مرت بنا : فكاهة 
اثتورية, بل فى فكاهة من طراز آخترء إذ نواه يستخرج منا الضحك على منزلئه 
وملابسه ومطاعمه وكل ما يتصل به. وما من ريب فى أن هذا إشانب عندة 
يدل على مرح شديدء وهو مرح لا نزال نلقاه فى عصرنا عند بعض أصحابب 
الخرف فى القاهرة. وانظر إليه يصف داره فيقول : 


ودار خرابي بها قد تَرلت ولكن نرَلْتُ إلى السابعة 
فلا فرق ما بين ألى أكوث بها أو أكون على القارعة 
تساورٌها هفواثة السيم > قتصغى بلا أذن سامعة 
وأخشى بها أن أقيم الصلاة افتسجد ححيطائها الراكعة 
إذا ما قرات إذا وُلْرلَتَْ ‏ خشيت بأن تقر الواقعة 
ويظهر أنه كان يكثر من إضحاك الداس على حياته ومعيشعه: ونم يكن يالى 
فى صبيل ذلك أن يعيف دارا له هذا الوصف المضحك أو يصف بعص ثيابه 
وملابسه كقوله فى وصف نصفية لهء 
لى نصفية تعد من العمسسر صتناً غسلتها ألف غسلة 
ظلمتها الأيام حكما فاضحت 2 فى العذاب الأليم من غير زلُّه 
كل يوم يخوطها العصر والدق هراراً ومسا تقر بعمله 
فهى تعتل كلما غسلوها ويزيل الْنشاءُ تلك الله 
أين عيشي بها القديمُ وذاك التي له فيها وخطرتى والشملة 
حيث لافى أجنابها رُقعَةَ قط ولا فى أكمامها قط وَضلَةُ 
قال لى الناس حين اطْبْت فيها ‏ بس أكثرت خلها فهى بقله 


11 لااأمتع ون - [أم. ببحبحيب 1ن 1 


القكاهة فى الشعر المصرى 8 


وكما كان يصف الجزار ثيابه هذ! الوصف المرح التذى شرأة فى شعره 
بتصضفيينه أجلنة أيهناأ يصف مطاعمة وصقا تبدو فيه روح التشدر والفكاهة, وخخاضة 
حين يعرض لصنوف الحلوى التى كان يسيل فا تعابه ولعاب زوجه على نوما 
يدانا فى قونه: 
سقى الله أكناف الكافة بالقَطر 2 وجاد عليها سكرٌ دائم الكبر 
ونيا لأوقات المخذل إنها تمر بلا نفع وتمْسبُمن عمرى 
ولى زوجة إن تشتهى قاهريّةً ‏ أقول نحا ها القاهرية فى مِمْرٍ 
وتعل إعجابه على هذا النحو بالطعام هو الذى دفعه إلى التعلق بشخص 
يل سخر منه طويلا فى شهره. ومن دعاباته اليارعة معه قوله فيه: 
لا يستطيع يرى رغيسس فا عنده فى البيثت يكسر 
فلو انه صل سوسا شاه - لقال ايز أكبر 
وقيل إنه بات ليلة فى رمضان عبد الوزير بهاء الدين بن جنا فصلسى عنده 
الراويح وقرأ الإمام فى تلك الليئة سورة الأنعام - وهى سورة طويلة - فى 
ركعة واحدةء فقال يداغب بهاء الدين: 
مالى على الأنعام من قدرة 0 لاسيّما فى ركعة واحدة 
فلا تسومونى حضورا سوى2 في ليلة الأنفال و(لمائدة) 
ولعله لم يطرف في دعابة إطرافه فى دعابته بابيه إذ تزوج فى شيخوخته 
جا غير أعه فقال مازحه: 
تروّج الشيخ أبى شيّحة سالا عقلٌ ولا ذهن 
لو برزت صورثها فى الدجئ 2 ها بسرت تَبْميرُها ابن 
كأنها فى فرشها رمه وشعرها من حولما قطن 
وقائل قال قما سنها ‏ فقلت مافى فيها سن 


د جام متسر فى الشعر والفكاهة 


وعلى هذا التمط كان الجرزار يضحك الباس من حولسه على نفسه وعلدى, 
أهله. ويسعمر فيخخرج له زوج أبيه في هلءه الصورة المضحكة. وهى تدل بع 
الصور السابقة على أنه كان يميل إلى التهريج فى فكاهته. 

على أننا نجد قريياً من عصره -- إن نم يكن فى عصره - شاعرا مُهَرّجاً من 
طراز لم تشهده القاهرة قبل هذا العهد ونقصه ابن دانئيال» وكان كخالى 
وكانت دكانه داخل ياب الفتو ح. وعن شعره الفكه فى صنعته قوله: 

يا سائلى عن حرفتى فى الورى ١‏ واضيّعتى فيهم وإقلاسى 
ما -صال من درهم إنفاقه ‏ يأخذله من أعين الساس 
وروى صاحب الدجوم الزاهرة من نوادره الظريفة أنه كان يلازم خدمة 
املك الأشرف خطليل بن قلاوون قبل سلطعه فأعطاه الأشرف قرسا لير كباكه> 
فلما كان بعد أيام رآه الأشرف وهو على “مار زينء فقال له: يا حكيم ما 
أعطيتاك قرسا لركبه؟ فقال: نعم يا خوند بعسه وزدت عليه واشاريت هذا 
الخمار. فضحك الأضرف وأعطاه غيرة. 

ويجمع كل من ترجموا لابن دانيال على أنه كان حاضر البديهة. حكى 
صاحب «مسالك الأبصار» أنه ضر عرة عسد بعض الولاة وقد أحضر لص 
سرقء فلما قدم إلى الوالى أخرج يديه فإذ! هما مقطوعتان. وجعل يقول: مدن له 
لد يد كيف يسرق؟! فقال أبن دانيال في الخال: 

وأقطع قلت له هل أنت لص أوحد 
فقال هلى صنعة م سق لى فيها بد 

وقد أعانته هذه البديهة الخاضرة على أن يكثر من النوادر العجيبة والكت 
الغريبةء ولذلك كنات يدادمه السلطان خليل بن قلاوون وغيره من الوزراء 
والأمر اء فيطرفهم بفكاهاته ودعاباته, ورا كان ذلك حل الأسباب التى جعلسه 
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عيل إلى التهريج فى نوادره. وهناك سبب لعله أهم من ذلك؛ وهو أنه أراد فده 
النوادر أن نجبرى على لسان خيال الظلء ذلك المسرح الشعبى الذى كان 
معر وقًا لعتبسرة. وقد ألف من أجله كبابه طيف الخيال» وبالمكتبة التيمورية 
نسخة مخطوطة منه» وهى نسخة تقع فى ١*8‏ صحيفة من القطع الصسيرء وقد 
كتب عليها أنها بيعت عام 9978 ها وهى مملوءة بهذا الشعر التهريجى» وقد 
جعه مطابقا لأحوال عصره. فمن ذلك أن الظاهر ببسبرس أبطسل تعساطى 
(الخشيش) وأمر ياحراقه. وخرب بيوت المسكرات وأراق ما فيها من الخصور. 
حينئل ند ابن ثانيال يستغل هذه الخحادثة فى طيف الخيال فيقول: 


"دعانى بعض أصدقائى إلى محل وأنزئنى من عياله وأهله, وإعتدر إلى 
عن تقصيره فى الأكرام, إذ م يأتتى بمدام, وقال: قد غلب على ظبى أن 
أبا مرة (يريد إبئيس) قد ماسّء وعد من الرفات» فقم بنا لبكيه؛ ونصف 
اعثاله ونرلبيةء قارع انب وقلت: 


مات - ياقوم -- شيختنا إبليسن 2 وخلاا منه ربع المأنوس 
وهو لوغ يكن كما قلت ميئا الم يغير لحكله ناموس 
إبن عيداة تنظر الخمر إذ غطل منها الراووق والقامريس”" 
والبواطى بها تَكَمرَتَ والخمسسار من يعد كسرها يوس 
وذوو القصف ذاهلون وقد كا دثث على سيلها تسيل التفوس . 
كم خليع يقول ذا اليوم يوم مثل ها قيل قمطريرٌ عبوس 
وفتى قائل لقد هان عندى 2 بعد هلا فى شربها التجريس 
أبن عيعاةُ تنظر المزر(2 قد أو حش منه الماجور والقادوس 
والقدائى مكسئراتة كما قل كسّرت فى دجى الليالى الكتوص 


)١(‏ يظهر انه وعاء للخمر 
(!) ضراب من التبيل 


يم عصر فى الشعر والفكاهة 


(1 


وترى زنكلون يزعق زينو الث وناتو يصيح يا جاموس 

أبن عيناة والخشائش يخوق ن بنار تراغ منها الجوس 

قلعوها من اليسائين إذ ذأ لك صغارا. خضرا وهُنْ عروس 

والحرافيش حوها يباكر 5 شموعا يُطقَى بهن الوطيس 

وقضيبة ونرّجسن- ومعادٌ ‏ باكياة ‏ ونزْهة وعروسٌُ 

ذى تنادى حويفها ”' لا وداعٌ ‏ لا عناق لا ضضم لا تبويسُ 

نهبوا اخصن والطراطير والطا ‏ و وضاعت خريطتى والفلوس'”” 

ويستمر أبن دانيال على هسذ! الدحو التهرجى اذى يريد فيه أن يعطبى 
صورة هزلية لما كان من أمر الظاهر بيبرس وإغلاقه للحاناث والخسارات. وما 
من ريب فى أن هله الصورة التهريجية أعجب بها المصريون فى عصره إعجايا 
شديداً. 

وغضى فى قراءة طيف قيال شلتقى بكشر من الدعابات الماجمة الى تسا 
عن أذواق عصرنا لكثرة ما فيها من فحش وذكر لأسماء العورات. وأكبر الظين 
أنهم كالو! يستجيزوت ذلك فى عصر ابن دانيال» بل ريما كاتوا يستطييونه, وله 
لا أخترجه في للك المسرحية الشعبية. وربما كان سن أضروف ما جاء من تلك 
الفكاهات التهرجية قوله فى بعض مشاهدها: 


أمسيت أفقر من بروح ويغتدى ١‏ ما فى يدى من فاقتى إلا يدى 
فى منزل لم يجو غيرى قاعدا فإذا رَقِدتُ رَقَدتُ غير ماد 
غم ببق فيه سوى رسوم حصورة ١‏ ومخدة كانت لأُمٌّ المهتدى 
ملقى على طراحة فى وها قملّ شبية السسّئميم المتبدد 
والبق أمثال الصراصر خلقة من متهم فى حشوها أو منج 


(؟) الخريف: المعامل ( الزبون». 


الفكاهة في الشعر الصرى 


يجعلن جسمى وارها قتخاله 
وترى براغيثا بجسمئ علقت 
وترى البعوض بطير وهو بريشة 
والفارٌ ير كض كاخيول تسابقت 
وثرى اخدافس كالزنوج تصقفت 
دهم إذا طردت أرنك مشاجة 
حشراته بيت لو تلقت عسكراآ 
هلا ولى ثوب تراه مرقّماً 
وَلكَيْفَ أرضى بالحياة وَهِمتى 


من قرصهر به دوب اليد 
مثل اناجم فى المساء وفى الغد 
فإذا تمكن فوق عرق يفصد 
من كل عفر ذاء الأديم وأجرد 
من كل سوداء الإهاب وأسود 
في عَدُوها والويل إن لم تطرد 
ولى على الأعقاب غير مردد 
من كل لون مغل ريش المدهد 
تشمو وحَظَى فى الخضيض الأؤهد 


لذذ 


وما من شك فى أن هذه الروح الفكهة عند ابن دائيال هى الى جعلت 
ا مصريين يعجبون بكتابه «طيف أخيال»» “كما جعلتهسم يحيعون نوادره ونكاتة 
المختلفة. ولعلهم لم يعجبوا بدعابة فى هذا الكتاب إعجابهم بتلك الدعابة الى 
يشكو فيها من زوجه. فقد روتها كتب مختلفة من هذا العصرء وهى تمضصي على 


هذا الدحو: 
أنا أشكو من زوجة صيّرتتى غاتباً بين سائر الخُضّارٍ 
غيبسى عنى بما أطعييى فأنا الدهر مفكر في النتظار 


غبت حتى لو أنهم صفعونى قلت كفوا بالله عن صفع جارى 
دار رأسى عن باب دارى فبالك ‏ سه اخبرونى يا سادتى أين دارى 
غفر الله لى بمارحت للبحر من البرد أصطلى بالنار 
وتجِرّذنت للسباحة فى ال ل لظنى به الزلال الجارى 
ولكم قد رأيت فى الماء شيخاً ١‏ وهو جاث فى الجباُ كالعبّار 
شيخ سوء كالتلج ذقنأ ولكن ١‏ وجهه فى سوادو كالقار 
أشيه الناس بى وقد يشب التي ص أإشمان فى سجاه الخزار 


4 مصر فى الشعر والفيكاهة 


فاعرانى رعب وناديت ها كن اله إخال اللصوص فى الأزيار 

غم يغظنى منه سوى أنه عيسسس هثلى وافلٌ مثل افتزارى 

أين قوسى وأين درعى الحقينى ١‏ أم عمرو بصارمى البتار 

إن أمت كدت فى الغراة شهيد! ١‏ أو أعش كلدت شاطر الشطار 

ثم ألخست ذلك الزيرٌ ضربا بحسامى حتى هوى لانكسار 

وجرى الماء فاختشيت وإلا | كلت أقفو الآثار فى التبار 

ولكم قد عصبت رجلى برؤيا ‏ أوطأتنى خلما على مسمارٍ 

ولكم رمت قلع صرس ضروب ١‏ بعد ما ضر غاية الإضرار 

فإذا بى قلعت بعد عبائى ١‏ واجتهادى القوئ من أوزارى 

ورحَّى حزنها لطحن قما زل ست ضلالا أدور حول المدار 

وأنادى وقد مئمت من الرك << ض إلى أين منتهى مضمارى 

ويستمر أبن دانيال فى هذه الأوهام. أو قل بعسارة أدق فى هذا العبيف 
حتى يقول مشيراً إلى صنعته: 

أنا لو رمت للعلاج طبيبا ما تعديتا دكة البيطار 

بعلما كدت من ذكائي أخرى أن بابى من صتعة النسجار 

أحزرٌ التيض قبل أن يكسروة أن فيه اليياض فوق الصفار 

وبعينى لظرت كوز لحاس كان عندى أقوى من الفختار 

وكثير منى على كبر سنى حفظ هذى الأعور مثل الصغار 

وعثل هذا الشعر المرام الذى يمكن أن نسميه شعر! تهريجيا كان ابن دانيال 
يسلى الناس فى عصره. وهلا هو اللون العام لفكاهته. فكلها لعب وَشرَج 
وتسلية تسر السامعين. 

ومن يرصع إلى نصوص القرن السابع الممجرى, قرن ابن دانيال» يجد 
الأزجال تشيع بمصر وتكثر » وقد عرض ابن سعيد فى كتابه «المغراب» زججلين 
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كانا مشهورين لعيده ومطلع أحدهما: “المليح قلبى عليه يحفق". وعطلع الثاني: 
يَسى من الدين الثانى 202 نرجعٌ لدينى الحقانى 

والرجلات أيضا بهما بذاء ومجون, وهداك زجل إغصر ليس فيه إثم ولا بذاءء 
وربما كان أطرف الأزجال التى وصاتتا عن القسم الأول من عصر المصاليك» 
وقل تظمةه ؟حد الوجالة فى رثاع الفيل الكبير "مرزوق” وهو الفيل, الذى أعهدأة 
تيمورك إلى سلطان مصرء فقد تصادف أن غلمانه الموكلين به أخحذوه وساروا 
نحو بولاق. ثم رجعوا مجازفين من على قبطرة الفخر وكان هناك يصون (قنطرة 
ضعيفة علي ماع قسار الفيل على ذلك البجمون فانخسف به ول يقدير أحد على 
إنقاذه وبقي كذللك ساعة ثم ماث» فلما أشيع خيره فى الفاهرة خبرج الناس إليه 
زُمَراً يتفرّجون عليه ورثاه بعض الرجالة بهذا الزجل اللطيف: 


تَهَا إاسسْمَعُوا بالل ياناس الى جعسسرَة 
القيل وقع بوم الاثنين ّْ 8 الفنسطره 
لا أفلسوا غلمات الفيل رامو اراق 
دوه وراحوً! موب بولاق )- يِيُهُوا المطاف 
رأوا طويخ من أهل الله | ها فية خخلاف 
جُو ياخذو شاشو منو بال نسسطرة 
ذعا على الفيل اتقنطر فى القنطرة 
قالوا بأنو فى البجمون ‏ مغروس يصيح 
فقلت حتى أروح أَبصرٌ إن كان صحيح 
أجى الاقى الفين ميت مُلْقَّى طسريح 
والداس تطلع فوق ظهرة ست سس هبر 
1 وقع يسوم الاثدين فى القنسطرة 


كم 


مضصر في الشعر والفكاهة 


وأولاذ ديار مصر الساده 
يتعجيوا من هذا القبل 
رأوا دموع غينو نجرى 
ولو عير والعال دول 
لا وقع يوم الاثنين 
فقلت لو يا فيل- مرؤزوق 
أبن حرمتك بين العام 
ووكست يا فيل السلطات 
وكست بالإعجاب ترهو 
وقاء بقييتة اليوم مطروح 
والفيل لسات حائو ناطق 
كلم كنت ذاادور فى مره 
وكستة ناادور فى المحمل 
حكى عروسه حين تجلى 
واليوم كان آأخر مشيو 
وقالت الفيله اهراتو 
سهم الفراق قد صاب قلبى 
ونا غريسه هديلة 
وكات هلا الفيل زوجى 
واليوم كان آخر عُمَرو 
وعيْطتا حتى أبكنا 
من كثر ها تاحت ناحُو 
عن نارها صارءت تلطم 


حَولُو زُقر 
اللى اخصصسر 
مدل المسطر 
شْ القنطره 
يأ أسود دغوش 
وانتا ‏ تهوش 
زين الوحوش 
فى المختاره 
فى القتطيره 
للساس يقسول 
فوقي طبول 
ولى قبسسول 


في النظسره 


فى القنطسرهة 
يأ مسسلمين 
قلبى حزين 
لا مفيّرة 
في القنطسره 
جبرانها 
لأخسرزانها 
بو ة الس سسسها 


الفكاهة فى الشعر المصرى ايام 


حدى الزراقه مجاءتها لت سس و0 
تبكى على القيل اللى ماءتة ١‏ فى القطسرة 


وها من ريب فى أن هذا الزجال كانت لديه روح فكهة خفيفة كما كانت 
ديه لفتاث ذهن بديعة» وقد ظهرت هذه اللفعات فى تصويره لزوج الفيل 
الدندية وما كان عن تلطمها “بوداتها" كسا ظهرتك فى استغلاله لما عرف صن 
صمت الزرافة وما يبدو عليها من تأمل وحرن وكاغا أفلت منها شئعء ولذلنك 
جاعم بها هنا لتسعد الفيلة في بكائها. 


ونحن لا نخضى فى عصر المماليك إلى الشرن التاسع افجرى حمي تلتقى 
بأأكبر شخصية فكهة: ونقصد شخصية ابن سودوث. ويظهر ما ترجم لسه 
السخخاوى أنه بدأ حياته جادًا في تحصيل العلوم والفدون المعروفة لعمصصره وقد 
وُظَفَ إماماً ببعض ا مساجدء ولكنه سرعان ما تعلق بافزل والخلاعة فراج آمره 
وطار امه وتبافس ا مظرفاء فى تحصيل شعره. 

وقد ترك أبن سودون ديواتاً طريفاً هماه «نزهة النفوس ومضحك العبوس» 
00 بنا-وواضع من هذ؛ الاسم أنه مله بالدعابة والفكاهة. وهو نفسه يقول 
فى مقدمته إنه "يشتمل على أنواع عن الأقاويل الزليات" وفيه خمسة أبواب: 
اباب الأول فى القصائد والتصاديق» والباب إلثاني فى الحكايات الملافيق» 
والياب الثالث فى الموشحات اغباليسةء والبياب الراسع فى الدوبييت والرجل 
وأنواع من الموائياء والياب الخامس فى الطرف العجيبة والتحف الغريبة.. 

وإذن ففى هزليات إبن سودون بابان نثر خبالص وهما: الحكايات اللافيق 
والطرف العجيبة: والأبواب الثلاثة الباقية شعر خبالصء؛ وقد بدأها بباب 
القصائد والتصاديقء وهو يريا بالتصاديق ما يتقدم به بعض قصائله من مقدمات 
تغرية تشبه ما لعرفه عن المقامات إلا أنها قصيرة. أما قصائده فمعاز يأنه يعبى 


خربر مصر فى الشعر والفكاهة 


فيها باللفظ العربى الفصيح على خخلاف القسمين الأخرين سن «الوشحاد 
والأوّجال» و جالدوبيت والمواليا» فهذه كلها بيت على اللفشظ العامى. وليم 
معنى ذلك أن قصائدة تخلو من العامية سَلُوً! تامًا ففيها كثير من العامية أيضا 
ولكن العامية فيها تحدودة. وقد صاغها على أوزان العرب المعروفة خلاف أوزاز 
فى الموشحات والأزجال فهى تعدماء في أكثر جوانبها على أذنه هوء كما تعتمما 
على هوسيقى غصره. 

ونحن لا نكاد نلم بديوان ابن سودون حمى نجده يتبع فى هزله طريقف 
خاصة تقوم على عرض الثقائق مع ضروب من المفارقات المنطقيةء إذ ما يسزال 
يستهوينا فى كثير من شعره بأنه آخخد ماخل اللد فاذا هو يقل فحأة وبدود 
مقدمات إلى هزل خالصء واستمع إليه يقول فى وصف الربيع: 


إلى الرّبيع أرّى الأهواء تلوينى ‏ الا بدا زَظْرَهُ فى خسن تلوين 


وماس فى ذهبى الزهر ذا صّلْف ١‏ بين الرياض ٠‏ عُصَينيْن اللياسين 
كأنهُ وهو بالكتان عط يَيُوه .بين نصارى فى شعالين 
وغطر الأرض تَُْ الول حين سرّت نسيمة سَخَراً من تحيينى 
كان ذهرتة أ الخلول إذا فلقعها فوق لعداع بمتحتون 


وكاد يشبه تاج الفميح باميّة 
وانظّر إلى زَهَر البرسيم كيف حكى 
واعججب من الماء وسط البحر كيف غدا 
سلس قد عجرى يا صاجح مطلقا 
ترى الغصون عليه ذاك مببحيا 


لولا شعورٌ كاعراف البراذين 
أبِيْضَ التوت فى أطرافب مرسين 
يمعشى بلا قدم سحبا على الطين 


فاضجب: أن مع الضلين ل حين 


وأنت تراه فى مطلع هله المقطوعة يتخذ ثوب اإلخثرم واعقد, فهو يعمد إلى 
الخئاس كما يعمد إلى التصويسرء وهو يغرب فى تصويره: إذ نراه يثسيه زهر 


الفكاهة فى الشعر المصرى كم 


اللباسين والكتان بيهود ونصارى اجتمعوا في عيد الشعانين وعليهم عمائمهم 
الصفر والسود. وبيئما نحن نفكر في تلك الصورة التى تجعلدا نظن بعض الظن 
أقنا يصدد شاعر يتعب نفسه في صنع شعره إذ! به يقامعا فجأة إلى تشبيه زهر 
الفول يأم الخلول وعليها التعداع لا فوق صحن بل فوق صحصون. وهنا تأتى 
مفارقة ابن سودون, فهو يخلط بين الما وافزل هذا الخلط الي نجس فيه دائماً 
انخرافاً عن المنطق بل نحس فيه غفلة وتبافاء إذ نراه يتقل من جد إلى هزل فى 
غير رَوِيَةِ ولا ترتيب. وأعد النظر فى المقطوعة فانك نراه يُشَبّْه زهر البرسيم 
بأبيض التوات كما يشبه سابل القمح "بالبامية” وهى كلها تشبيهات مضحكة 
لأنه يعماء إلى صور بعيدة لا تفد فى العادة على أذهاندا فيقرتها بعضها إلى بعض» 
فإذا هي -حينما تقرّن تخرج منها ضروب من المفارقة المدطقية التى تجعلدا نضحك. 
وأى صلة بين الأصل والفرع المشبه به فى هذه الصور جتيعا؟ واسجمر معه 
فسئراإه أثناء هزله وما يصوره من سحب الاء على إالطين يدعونا إلى أن نقق معه 
متأملين فى هذ! الماء المسلسل المنطلق الذى يجمع بين الضدين. فأين نحن؟ وما 
هذه الفلسفة أثباء هزله؟ ولكنها ضرب آخر من مفارقيه. وإنت كلما قرآات فيه 
وجدت نغماً كثيراً يَنصّبٌ من هله المفارقة: ومن الغريب ألها تستقيم له ولو لم 
يععمد على مثل مما سبق من ضم صور متباغدة تؤدى ما يريد من هزل» فقد 
يكتفى بذاكر اللقائق ولكتها لا تسجل فى شعره حتى نس أنها أحذت شعلا 
مضحكا على نحو ما نجد فى قوله: 

عجب عجب هلا عجبا بَقر) تحشى وها ذنيا 

ونا فى بُزَيْزها لبن تبدو للناس إذا حَلَبُوا 

من أعجب ما فى مصر يُرَى 2 الكرمُ يُرى فيه العنب 

والدخل يُرَى فيه بَلَحْ ‏ أيضا ويْرّى فيسه رطب 

ووسيم بها البرسيم كلا فى الجيزة قد زرع القصب 
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والمركب مع ما قد وسقت فى البحر بل تستحب 
والاقة اع منشقار كما والوزة ليس 7 ب 
لأبد الحلا من سبع حور بزّر هاذا السبب 


وليس فى هله القطعة شى يضحك سوى ها إستعان به من المقارقة: فإنه 
يبدا بقوله : "عجب عجب" ونتتبه ظانين أننا سيستمع إلى عجائب فإذا هو له 
بأتى بشى لا نعرفه. ومع ذلك نحس أننا بإزاء قطعة فكهة لا لسبب إلا لتانك 
المفارقة التى وصفناهاء فهو يدعو إلى العجب من أشياء معروفة لدا غير تجهولة, 
ولكنه يسوقها فى صورة من التهاله تجعلا نَحِس عدوانا على متطقنا , وخاصة 
حيدما نصل إلى تعبجّبه من تلك اسشقيقة المعروفة . وهى أن الناقة لا منقار نا . 
والوزة ليس ها قتب» فقد قرن الناقة تلك الدابة الكبيرة إلى الوزة تلسك الطائرة 
الصغيرة » ثم ذهب يقول فى غفلة وتباله : إن الداقة لا منقار ها كأنه يظنها من 
الطبرء فهو يرى أجبحتها ولكنه لا يرى منقارها! أما الوزة فيظتها من فصيلة 
الإبل فهى ضخمة وتمشى على أربع ولكنه لا يرى قتبها ! ويدهش ابن سودون 
من هاده الصور التى لا يكاد يفهمها فيتساءل متحير! عن سببهاء وهو يقرن هذا 
العساؤل بكلمة "حزر بزر" التى تلوكها العامة عندنا في "الفوازير". وما مسن 
ريب فى أن هذه كلها مفارقات يعتدى بها على المنطق والواقع جنيعاء وهذا هو 
سر ما فيها من فكاهة؛ إذ نضححك مها لأنها جاءت فى غير هكاتها ومن غير 
أهبة فاء وكأنها تهزنا هرا لأنها تعتدى على حِسّا كما تعتدى على عقلناء ولكن 
هل جاء ابن سودون بشى سوى الخقائق نفسها ؟ ثم هو لا يصع أكدثر مسن 
وضعها فى غير نظامء فإذا هى تستوى فى هله الصور المضحكة التى تجعلدا نشعر 
كأت توازنها قد إخمل » فهى تصعد أمامدا وتهرى وكأنها تهوي عن أمكية عالية, 
هى أمكنة المنطق والواقع, ؛ لمشعرب معها ونضحك فى غير نظا على نحو ا 
نجا. فى قوله : 


الكاهة في الشغر المصرى 


البحر بحرٌ ولو سموة بالنبلٍ ولو بدا فيه بلط وبنى الى 
كم مُط فى مائه حونثة وماطلنى فهل يجود بمطوط لممطول 
فيه الطيورٌ مع الأسماك قد تركا قلبى وطرفى كمسلوب ومسبول 
أحداق زهر القتانى فيه ساهرة 2 والقرع يَرقُدُ كالسطول بالطوّل 
عجدت فيه تقيق الفكر منطرحاً ١‏ فى ظل غْلٍ به تخمير تخبيلى 


حتى عرفت بآن الداس إن شربوا 
وليس ينقص من تحويل ساقية 
والوز فيه إذا ما عام يُعجبنى 
ائثاتة زوجها الدكرور بيضها 
مع الفقايس في البحرور كم مرح 


لم يتقصوةٌ ولو جاعوة بالفيل 
ولا انسكاب غيون ذات تحويل 
وكلما مر فيه صار يجلو لى 
إذ سودلة ورواها بذييل 
وكم بهم سرحت فى مرجة الفول 
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قاقت لحم أ تعالو! ها ألا امُكُمٌ يا لابسى قَروَ سنجاب وقافوا لى 


ولعلك لاحظت أنه يستخدم فى كثير من جوانب هسدا افزل ضروياً فسن 
مصطلحات اللغة القليدية وما تععمد عليه من جساس وطياق وصور بيانية» وهو 
يضيف ذلك كله إلى لغته لا لسبب إلا لأنه يستمد منه ألواناً من المفارقة. وارجع 
إليه فانظر كيف يتغزل فى الطيور والأسماك؛ وإنه ليستمر فيتكلم عن زهر 
"القت" أما القرع فإنه يرقد علي الأرض كالمسطول بالطولء؛ وإنه ليجلس فى 
ظل غخل "يخمر” تخييله ويعجن فكره: فإذا به يصل إلى هذه الحقيقة الغربية» وهى 
أن الئاس لا ينقصون السل بششربهم لا هم ولا سواقيهم ولا ما يسكب منه 
تسكبه عيون ذات تحويل. والتورية هدا واضحة؛ وقد استمر فوصف الوز وهو 
يعوم فيه وأخرج هذا الوصف مخرجاً هرليًا طريفا اعدمد فيه على أبنية غريبة مسن 
مغل الذكرور والبحرور والتبييض والتسويد, وها زال به هزله حسى حكى لغة 
الوزة وأنها "قاقت" لأبتائهاء وكل ذلك ليستكمل فكاهته ويستعم دعابته. 
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هذا الكعاب أقدم الكسب 
الفكهة في تاريخ معسر العربسة, 
وقد آلفه ابن مماتى صاصب ديوات 
اجيش وللال لعهد ملاح الدينء 2 كناب الفاشوش 
أو كما نقول نحن إالأن وزير المأليسة 
واحخربية. وكات آباؤه عن تصسارى 
أسيوط نزحو إلى القاهرة فى عهد الفاطميين واتصلوا بهم وفوضوا إليهسم كشير 
من شؤونهم وأعماهم. فلما قدم صلاح الدين وعمه أسد الدين شيركوه من قب 
شور الدينء وأصبح إليهما أمر فصر اضطهد! موظفي الدولة مسن القبسط 
واضطرت أسسرة ابن مماتى تست تأشير هذا الاضطهاد أن تسلم حعى تحتفظ 
جمكانتها فى الدولة» واستقام لها ذلك؛ فإت صلاح إلدين قرب مبه المهدب مماتى. 
وجعله قيما على ديوان الخيش» فلما توفي خلفه ابنه في عمله, ثم أسندات إليا 
الشؤون المالية فأحسن تدبيرها وتصريفها. 

وقد اشتهر ابن تماتى فى عصره بسرعة البديهة واللداع فى السادرة: يقول 
ياقوت عنه فى كتابه «معجم الأدباء»: إنه كان ذا خاطر وقاد مسارع. ويقول 
أيضا: إن له نوادر حسية حادة. وقد تعلقت هله الشخصية الفكهة بشخصيا 
أخرى عاصرتهاء هى شخصية فراقوش الركى أحد قسواد صلاح الديمن 
وأصفيائة, وكان فيه - على ما يظهر -- شى من الغباء والغفاسة والشسدة 
والقسوة, ومع ذلك كان صلاح الدين يسلم إليه مقاليد مصر حين يغيب عنها 
فى حروبه الصليبية؛ وهو الذى قام على بناء قلعة الجبسل المعروفة بقلعة صلاح 
الدين. ويحدثنا الرواة أن صلاح الدين كان يسرك معه بعض أولاده فى إدارة 


كعاب الفاشوش و 


مصر أشاع شيبته لا يعلم من عدم قطنعة ونباهنه. ولكن حدث ذات صرة أن ترك 
له حكم مصر منفرداء فتشوش عليه الأمرء وأتسى فبى حكوماته بين الماس من 
الحمق والغفلة ما جعل أكبر كداتب فكنه لعصره وهو اين مماتى يضع عليه 
الركايات المضحكة وقد نسقها فى الكتاب الذى نحن بصدهةةه الآن وساه هذا 
الاسم الطريف «كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش» وإنه ليستهله بقوله: 
"إنتى لا رايت عقل بهاء الدين قراقوش محرمة فاشوشء قد أتليف 
الأمةء والله يكشف عنهم كل غمة: لا يقتدى بعال ولا يعرف المظلوم 
من الظالمء والشكية عنده لمن سبق؛ ولا يهعادى لمن صدقء ولا يقلير أحد 
من عظم منزلته أن يرد كلمتهء ويشعط اشعطاط الشيطان, ويحكم حكما 
ما ألزل الله به من سلطان: صنفت هذا الكتاب لصلاح الدين» عسى أن 
بريح منه المسلمين". 


ويدهب بعض المستشرقين؛ وهو الأستاذ كازانوفا الذى عسى ببحث هذا 
الكتاب ونشره إلى فكرة طريفة خبلاصتها أن ابن ثماتى لم يؤلف هذا الكعاب 
لغرض الضحك فقط عن غفلة قراقوش وغبائه. بل ألفه سخط على الدوئة 
اجقديدة انتى خلفت الدولة الفاطمية» وهى دولة كانت تتعصب على القبط 
عكس دولة الفاطميين» فأراد أن يكيد فا بتعقب أحد حكامها تعقباً مضحكاء أو 
قل تعقباً ساخراء يسخر أثناءه من صلاح اللدين وما كان هن طغيانه هو وحاشيته 
أو بطانته. وهى فكرة قيمة. وإن كان يضعف منها أن ابن مماتى لم يكسن نصرانيا 
>حين تأليفة هذ! الكتانيى» أو على الأقل ليس بين أيديسا دثيل على أنه كدان 
نصرايًا حيشلء إذ كان قد أسلم. وضع ذلك قرعا كان أسلم على ضفن 
وموجدة. ومن يدرى لعل المصريين جميعاً قبطأ ومسلمين كانو! يتعصبون على 
دولة صلاح الدين» وخاصة أنه ألغى كثيراً من أعيادهم الفاطمية: وأيضا فاته 
أتعبهم في غاراتة وحروبه الصليبية. ويظهر أت بطاتعه كانت كلها أجببية أو 
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تكاد. ومن هنا تسلل بعض مععاصريف وهو ابن ماتى إلى الكيد هذه الدولية عن 
طريق الفكاهق وهو كيد قديم عرفت به فصر منل عهد الرومان, فقا كأنو] 
يسعقبلون ظلم بعض القياصرة بالفكاهة الساخرة ينفسون بها عن مدورهم. 
وهذ! هو ما با إليه ابن مماتى فى عهد صلاح الدين» فقد تعقب أهم قراده. وهسا 
كان من ححكوماته الطائشة بين المصريين: فألف فيها هذا الكتاب الطريف كتاسب 
الفاشوش. وأول ما نلقاه في الكعاب من هله المكومات أن سيدة حجازية 
تقدمت لقفراقوش تشكو له جارية ملوكة فاء فعجب أن تكون أمرأة بيضياء 
خادمة لسيدة سوداء فرد شكواها عليها مدّعياً أنها ليست السيدة بل هبى 
الخاريق واخارية هى السيدة: وهم بحبسها ولا أن تدخلت اجارية فعفت عن 
سيدتها. وقغضى حكومات قراقوش على هذا النحو المضطرب: فمن ذتك آت 
رجلين من أصحاب اللحى الطويلة جاءاه يشكوان إليه رجلا «أجرودا» كان مسأ 
يرال يعبث بلحيتيهماء ونظر قراقوش إليهما وإلى خصمهما فلم يجد له طييةء 
حيدئل قلب الوضع فى القضية إذ ظن أنهما هما اللذات اععديا عليه بنعف طيشةء 
فصاح فى غلمانه: ودوهما إلى السجن ولا ع جوهسا حمي تطلع ذقين صل؛! 
الرجل. وهكذا رد الأمر إلى نصابه على ها ظن وتصسور. ومن هده الحكوماتتك 
المضحكة أن الشرطة جاءته يوماً بأحد غلمانة وقد قدل نفسساً مخرمة بغير حقء 
فقال اشدقوه. فقيل له : إنه حدادك المذى ينعل لك الفرس» فإن شدقته انقطعصت 
من فنظر آمام بابهء قرأى رجلا قفاصاًء فقال: اشنقوا القفاص وسيبوا الخداد ؟ 
ونحن إنغا نضحك من هله الحكومات لأن منطق الحكم فيها ليس هو 
المنطق الذى ألفياه فإن فراقوش يتصرف فى القعضايا بحمق غريبء وهو حمق اله 
يستقيم مع عقولنا ولا مدطقباء “مق فيه طيش وفيه غفلة وفيه ظلم صارخ. وصل 
يريد ابن نماتى غير ذللك؟ إنه لا يريد إلا أن يعمرض عليدا قراقوش فى عسوو 
مضحكة تضحكنا من حكوماته وما يعتورها من غباء ونزق» وما تخفى فى باطنهها 
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من ظلم يسمه ابن مماتى تجسيما. وإننا نضحك لا للظلم الذي وقع على هؤلاء 
الأشيخاص وإنما للتباين بين المقدمات والنتائج. فمسيدة تدصل عدده لتشكو له 
خادمتهاء غاذ!ا هما تخرجان فى حال شاذة: إذ نري السسيدة أصيحت شنادمة 
والخادمة أصبحت سيدة. وكذلك الشأن فى الرجل "الأجرود' فقد دخل دون 
ثية» وخترج ولابد له من حلية إلة ألها تتفت أو قل : دخل مُتهماً وخرج 
هما . وفى الداهحرة الثائعة نرى القاتل يبرأء والبرئ يُقعل» وكأعًا لسسما بإزاء دار 
من دور الحكم والقضاءء إنا نحن بازاء ملعب هزلى نرى فيسه وجلا يأخل ست 
الحاكمين ويصطبع شاراتهم, ولكنه ما يبدا النظر فى القضايا والحديث مع 
الخصوم: المدعين والمتهمين حتى يشوش عليه الأمرء فإذا هو يكم دائما حكومة 
مهوسة. وأى هوس يفوق هوس هذا الخاكم الذى يقلسب الأوضاع فى قضاياه 
قلبا يررى بعقوندا لأنه يلغيها إلغاء. يلغى ها فيها عن عمطق وفكر مستقيم. 
ودسعمر فى قراءة كاب الفاشوشء فإذا أبن جماتى يروى أن قراقوش طلب 
إلى احد القضاة أن بجع مه ساب القصسح والشعير والقشول والخمصء وقام 
الفاضي بطلبهء إلا أنه وضع الحساب كله فى جريدة واححدة أو كما نشول نحن 
الذن فى صصيفة وإحدق فاختلط الأمر على فراقفوش. وظن أن انشاضي خط 
هذه الأصداف بعضها ببعضء ولولا ذلك مما استطاع أن جمعها فى جريدة 
واحدة وأمر حبسه! وتتبه القاضى للمسألة, فارسل إليه من الخيس عسساب كل 
صنف فى جريدة على حدة. حيدثل سر قراقوش وخفا عده قسائلا: لقد تعبات يا 
فقي نقيت هذا من هذا وذا من ذاء زفوه فى المدينة. أرأيت إلى ابن مماتى كيسف 
يسخخر من قراقوشء إذ جعله يظن حين أفرد القاضى كل صدف عريدة أنه نحى 
الأصباف بعضها عن بعض. وينقلنا ابن مماتى من هذه النادرة إلى ناهرة أخري لا 
تقل عنها طرافة. وذلك أن البيل توقف عصر أياماء فنظر قراقوش فرأى ججخال 
السقايين وهى تسير في شوارع القاهرة عشرين عشرين فقال: يا غلمان ؛ تسادوا 
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فى المديلة قد أمر بهاء الدين قراقوش أن لا بملى أحد من الببحر إلا جملا وإحداء 
ففعلوا ذلك: فأوقى الديل فقال: يا هؤلاء ! كيف رأيتم رأبى عليكم ؟ ماهر إلا 
رأى مارك. وكأن قراقوش ظن أن هذه الجمال هى التى تنقص ماء اليل فتمسع 
الفيضان ؟ وأيضاً فقد فاته أنه إنما حرم على هذه امال أن تحمل الماء مجتمعة ونم 
يحرم عليها أن تحمله مشردة: فحكسه من هذه الناحية لا نتيجة لهء ولكنه 
قراقوش مثلة عصره والعصور التالية فى الغفلة والغباء. 

وما نظن أحد؟ فى تاريخ مصر والمصريين بلغ من التشهير بحااكم عا يلغه أبن 
مماتى هن التشهير بفراقوش وحكوماته بين الناس» وهو لم يبلسغ ذلك عن طريق 
هجائه لقراقوش بالشعر, وكان شاعراأ متازاء وإغا بلغه عن طريق هذه النوادر 
الشعبية التى إخختار ها لغة المصريين الدارجة» وكأنه كان يريد أن بطايق بين ها 
يرويه وبين اللغة الحقيقية التى كانت تدور بين قراقوش ومن يحكم بينهم من 
اماس حعى يحافظ على أصل نواحره محافظة دقيقة. ولعله كان يريد ضلده السوادر 
أن تشيع بين العامة ومن أجل ذلك إختار لها هذه اللغة الدارجة وهى فعلا قد 
شاعت فإن المصريين فى مدنهم وريفهم كلما قابلهم حكم ظالح قالوا : "دا وله 
حكم قراقوش". وقد يكون قراقوش دون كل هذا الظلم الصارخ الذى صوره 
إين مماتى كما يذهب إلى ذلك الدكتور عبد اللطيف حمرة فبى كتابه «حكم 
قراقوش»؛ فقد نصب نفسه فى هذا الكتاب مدافعا عن قراقوش فى تحيز ظاهر. 
ونحن لا دستطيع أن ننفى ما أثبته كتاب الفاشوش على قراقوش من ظلم وغساء؛ 
فإت نفيه لا بدل عليه دليل واضحء بل المعقول أن يكون على الأقل مله الخملة 
التى “ملها ابن ثماتى على قراقوش أصل من سيرته وخلقه وحكوماته بين الناس . 

وقد وفق ابن ثمانى توقيقا لا نظير له حين اخختار دار الحكومة ليعرض قيها 
قراقوش هذا العرض الفكف وهو عرض أراد به أن يشوه الدولة الأيوبية الجنديدة 
كلها ومن تصطنعهم فى أعماها وشؤونهاء وإنه ليستمر فيروى نادرة بديعة 
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وهى أن شيخا وصبيا أمرد احتكما إلى قراقوش فى دارء كل منهما يدعى أنها 
له فلما مثلا بين يديه قال قراقوش للعبى : أمعك كتاب يشهد لك ؟ ثم رصع 
إلى نفسه فبراءى له أن الدار لا تكون إلا للشيخ الكبيرء حيشد قال للصبى : يا 
صبى أدفع له دارهء وإذا صرت فى عمر هذا الشيخ الكبير دفع للك الدار ! 
وعلى هذ! الدسق ما يزال ابن ماتى يصور قراقوش فى هله الصور اغزلية 
التى كان يسمر بها المصريون لعهد صلاح الدين سمراً فيه فو ومتمة؛ وفيه هذا 
البلاء اذى صبه قراقوش على رعوس الناس. والغريب أت ابن قاتي حين تصبدى 
له فى هذه التواهر والفكاهات لم ينزك منه جانباً إلا وشوهه ومسخ خلقه حمى 
ديه فقد قص أن شاعراً تقدم إليه لبمدحه ببعض شعرهء فلما فرغ من إنشساده 
قال له قراقوش : "يا مقرئ ! لقد قرأات قراءة طيبة" فقد ظبنه علو قرآناء وكأنه 
لا يفرق بين القرآن والشعرء وئيس ذلك كل ما يريده خبصمه به فإنه يريا شيئاً 
وراء ذلك» يريد أن قراقوش لا يعرف ما يقال فيه مدحا مما يقال فيه ذها . 
ومهما يكن فإن ابن مماتى عرف "كيف جيل قراقوش إلى شخصية روائم 
للغفلة والخحمق. وقد أضافت العصور التالية إلى هذه الشخصية خطوطا وألوان 
أخرى» إذ نسب إليها كثيرا مسن القصص المضحك. بل إننا نجد كتبأ تروى 
نوادرهاء كتباً جديدة» فقد ألف السيوطى كتابا استعار له نفس إسسم كتاب أبن 
ماتىء ولكنده يختلف عنه في كثير من طرفه وتوادرف ثما يدل على أنه سن تبميحية 
أو على الأقل من صنع الأجيال اثتالية لابن مماتى» وهو حقًا يلتقى مع كتاب أبن 
مماتى فى كثير من نواهره ولكنه ينفرد بطرائف جديدة. وكأنا أصبحت شخصية 
فراقوش شخصية روائية فالرواة والقصاصون يضيفون إليها كشيراً من السوادر 
والحكايات المضحكة, ولعل من أطرف ما ساقه امسيوطى ها روإه من أنه: 
"سرقت عملة فى زمسن قراقوشء فقئال لأصحاب العملة : الخارة 
بتاععكم فا درب (يريد بابا) فقالوا له : نعم . فقال : أذهبوا التونى به 
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ففعلوا وجاءوا بالدارب إليهء ققال مذو فقالواء يا مولانا هذا ختشب اله 
يعقلء فقال: افعلو! ما آمر كم به فمدوه وضربوه. ونزل قراقوش ووضع 
أذنه يجالبه وجعل يوشوشه. فلما فرغ قال: اجمعوا لى باقى أهل الخارة, 
فلما حضروا قال شم: الدرب يخبرنى أن الذي سرق العملة على رأسه 
ريشةء وكان سارق العملة (واقفا) بجملة الساس» فتوهم ورفع يذه إلى 
رأسه. فرآه قراقوش» فأمر به وقرره بالضرب» وأحضر العملة ودفعها إلى 
أصححابها. " 

وما من ريب في أن هذه الدادرة لو صحت لأضحكت الناس طويلا فى 


عغرة وبعلد غعبرة. وى السيوطى أبضا أنه 


“كاث بمصر رجل تاجر وكان بخيلاء وكان ولده يقترض على موده 
قدرأ معلوماء فزاد عليه وما مات والده.: فاتفق مع الغرماء أن يدذمو) 
والده بالخياة, فدخل هو والذائتون عليه وغسلوه. وكفدوه ووضعوه 
فى التعش وهو يستغيث فلا يغاث» وجاءوا حول تابوته ذاكريسن 
يصيحون حوله. فلما دخلوا للصصلاة عليه اتفق أن قراقوش كان مازرًا 
فيزل وصلى عليهء فلما مع الميت بذلك قال: الخماك لله جاءلى الفرج 
فجلس فى العابوت, وقال: يا مولانا السلطان! خلص حقى لى من ولدى 
انه يريد دفنى باخياة, فقال له: كيف تدفن والدك بالحياة؟ فقال الولد: 
"كلب على يا مولانا السلطان ها غسلته إلا وهو ميت» ولذ خملعه إلا وهو 
عيثء وهؤلاء الخاضروت يشهدون بذلك»؛ فقال للحاضرين: أتشهدون 
بدلك؟ فقالوا: بشهد ما قال الول فالعفت قراقوش للميات وقال: أنا 
جعت أصدقكت وحمدك وأكذب هؤلاء الخاضرين» روح انلكن بلا شفاهق 
ثعلا تطمع فينا الموتي» ولا يبقسى أحد يندفن بعد هذا الوم فحملوه 
ودفنوه بالخياة فى ذمة قراقوش.* 


"كناب الفاشوش 484 


ويحكى السيوطى أيضاء "من طرفه أنه طار له بازء ققال: أقفلوا باب النصر 
وباب زويلةء غات الباز لا يجد له موضعا يطير هنه!". 

وعلى هذا النمط نجد شخصية قراقوش تصبح شخصية خيالية لكل حاكم 
مهوس» فيه بله. وقيه غفلة؛ وتدلك كثر القصص حوله, وكثرت التوادر الى 
تروى عنه. وهناك كتاب يظهر أنه ألف فى عصير متأخر, وهو يلعب مذلهب 
الكتابين السابقين ويسمى «الطراز المنقوش فى حكم السلطاتن قراقوش». وإلحق 
أن ابن ماتى جح نجاحا هائلا فى تشويه شخصية قراقوش» وعرضها أو عكسها 
فى هذه المرايا أمحدبة من فكاهاته ونوادره. 

ومع مرور الرزمن وتتابعه أصيسح أسسم قراقوش يُتحذ رهزا لكل شسخص 
مضحك. وأكبر الظن أن كلمة "كراكوز" السى تطلق فى الشام وتركيا على 
خيال الظل ترجع فى اشتقاقها إلى اسم قراقوشء وقد دخات إلى مصر باسم 
"اراجوز". وإن في ذلك ما يدل على نجاح ابن مماتى فى "التشنيع" على قراقوش 
والسدير عليه وهو تشنيع نقذ هنه إلى ككل ما كان يريده المصريون فى عغصر 
صلاح الدين من ضحك على الدولة الأيوبية الخديدة وتفكيه. 
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هذا عنوات ديوات آلفه شاعر 


مصرى يسمى أبن سسبودوتء وقد ن 3 ال: 
كان يعيش فى القسرن التاسسيع عر ليفوس 


امجصسرى: وكات إعاميا ببعخ 
لماجي إل أن ال الول سه ومضحك العبوس 
له فى حياته, فطار امه وتنافس 
الظرفاء فى الخصول على شعره الى يذهب كله مذهب الضحك والفكاهة. 
وقد عنى أخيراً بجمع هذا الشعر فى ديوان وأضيف إليه طائفة من الكايات 
والملافيق» كما يقول هو فى مقدمة هذا الديوان» وهو يلؤه بضروب من 
القصائد والموشحات والزجل والدوبيت وأنواع من المواليا مضيفا إليها طائفة من 
الطرف العجيبة والتحفى الغريية. | 

وقد بنى أغلب الديوإن - الذى هر با أجصراء مده -- من اللفظ العامى. 
وهو هن هذه الناحية يسيمل ججاناً له أهميته فى تاريخ لغسا الشعبية؛ قيإن مسن 
يطلع عليه يري أنه لا تكاد توجد فوارق سين لغة هذ! الديوان ولغسا المصرية 
اخخلية الخديعة, وإن في هذا بعض الدلالة على أن مصر بلد محافظ وأنها لا تعطور 
إلا بقدر محدود؛ فكثير من أمثال هذا الدديواث وأاصطلاساته وألفاظه لا تزال مائلة 
تحت آذاننا فى العصر الحديث, 

ولكن الشئ الذى يلفتا حقا فى هذا الديوان هو أنه ألف كله فى ضروب 
من الغزل والدعابة» ولسنا نعرف شخصاً قبل ابن سودون كتب ديوانا من الشعر 
كله يأخذ مأخذ الفكاهة, أو على الأقل سنا تعسرف فى مصر شاعراً احتكيره 
الغزل هذا الاحتكار. حقا أن فى التريدة شعراء فاطميين يعددون بالفكاهة فى 


نرهة الشوس وعضحك العبوس ةذ 


شعرهمء وكذلك الشأن فى العصر الأيوبى: ولكدنا لا نجد شاعراً يخصص نفسه 

باهزل هذا الستخصيص الذي نغهده عرد أبن سودوك. 
1 والحق أن أبن سودون شخصية طريفة فى تاريخ أدبنا المصرى؛ لأنه يسح 
إفصاحا واضحا عن مزاج المصريين فى هذ! اخانئب الذى تشتهر به مسر فى 
عصورها الإسلامية المختلقة, وإن من يقرأ هذ! اللديوات يلاحظ أت صاحيبه كات 
يعتمد فى فكاهاته على المفارقة, فهى المفتا ح الذي يتصب منه جميع تغم افشزل فى 
الديوان. وقد كان يسلك إلى هذه المفارقة طريقة وإضحة: هي أن يقف بين 
يديك موقفا جاذًا يريد أن يروى لك بعض العجائب» ولكنه ما يبدأ في ذكرها 
حتى تحس مفارقة ونسوًا وشذوذاً عن منطق الحوادث» وبذلك تسوسل فى 
الضحك لا لسبب إلا لأنك تشعر كأنك فقدت توازنك» فقد كلت على أهبة 
أن تستمع لأشياء غريبق قإذا يلك تستمع لأشياء كأنها بديهية لكثرة ألفسا ها 
وصاسا بها. ومن هنا يأتى الضحك لأن الحقائق تصعد أمامنا وتهوى وكأنهنا 
تهوى عن أمكية عائية» هى أمكنة المنطق الواقيعء قتضطرب معها ولا ليث أذ 
نضحك فى غير نظامء بل فى فوضى كفوضى الكلام الذى نسمعه. وانظر إليا 
يقول: 


إذا ما الفتى فى الناس بالعقل قد بها 
وأن السما من تحتها الأرض لم تزل 
وإنى سأبدى بعض ما قد علمته 
شمن ذاك أن الداس من نسل آدم 
وأن أبى زوج لأمى وأننى 
وأكم عجب عنادى مصر وغيرها 
وفى نيلها من نام بالليل ‏ بَلَهُ 
بها الفجر قبل الشمس يظهر ذائما 


تيقن أن الأرض من فوقها السما 
وبينهما أشيا متى ظهرت ترى 
لتعلم آنى من ذوى العلم والتجى 
ومسهم أبو سودون أيضا وإن قضى 
أنا ابنهما والناس طم يعرفون ذا 
فمصر بها نيل على الطين قد جرى 
وليست تبل الشمس عن نام فى الضحى 
بها الظهر قبل العصر قيل بلا مرا 
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وفى الشام أُقواحٌ إذا ما راأيتهم 
بها البدئر حال الغيم ينفى ضياؤه 
وتسخمن فيها الار فى الصيفى دائما 
وفى الصين صبنى إذا ما طرقته 
بها يضححك الإنسان أوقات فرحه 
ومن قد رأى فى اند شيئاً بعينه 
وفيها رجال هم خلاف نساتهم 
ومن قد مشى وسط النهار بطرّقها 
وعشاق إقليم الصعيد به رأوا 
به باسقات الدخل وهى حوامل 
وعندى علوم بعد هذى كثيرة 
وها علمننى ذاك أمى ليه ألى 
ولكدنى «صربتها فعرفتهسا 


فيا ات أمى بى ألا يا سرورها 


مصر فى الشعر والفكاهة 


ترى ظهر كل منهم وهو من ورا 
بها الشمس ال الصحو يبدو ها ضيبا 
ويبرد فيها الماء فى زمن الشنا 


يطن كصينى طرقت صواسوا 


وييكى زمان الحزن فيها إذا ابتلى 
فناك له في الحند بالعين قد رأى 
لألهم تبدو بأوجههم لتى 
ثراه بها وسط الدهار وقد مشى 
مار كأقار العراق لما نوى 
بأثمارها قالوا يَرُكئها الموى 
ندل على أنى من الناس يا فتى 
ولأ أمرأة قم زوجائى ولا ها 
وحققتها بالفهم والخدق واللكا 
إذا بعتا أنى أفوق على جنا 


أرأيت كيف يغمس ابن سودون هرله فى ليقة المفارقات» فاذا الفكاهة 
تستوى له على هذه الصورة المساقضة: فهو يبدا حديته بأن الإنسان إذا سا عقله 
أخلت تدخل عليه هذه اليقينييات من مشل أن الأرض من قوقها السماء وأن 
السماء من تتها الأرض». وأن سين المسماء والأرض أشياء مسى اتكشفت لنا 
رأبباها. ولمس هاءا كل ما يقف عليه الانسان حين يسمو عقله فإانه يقلف أيضا 
على أن الناس من نسل ]دم وأن أبا صاحبيا زوج لأمه. وماذ! من الندة فى هذه 
اليقينيات؟ إنها لا تحتاج إلى سمو فى العقل وها يشبه السموء غير أن ابن صودون 
يستغل ذلك نفسه ليحدث لك المفارقة حين تسمع وصف هذه الأشياء وأنها 
تجعاج إلى عقل راق» ثم نقرأ فإذا أنت أمام حقائق أولية. وإنه ليحاول أن يأتى 


نزعة افوس ومضحكثك اليوس ١‏ 


بأبسط ما يمكن من هذه اللكقائق ليجعلاك تغرب فى الضحك. ويتطرق ابن 
سودون من هذه المقدمة إلى بان مارآه فى البتدان المختلقة من عجالب» وهو 
يعدأ فصر فيروى لك حقائق عامة مألوفة» ولكنك ما تقرؤها حتى تضحك لأنه 
عرف كيف يعبث عتطقك هال! العبث اذى جعله يقص عليك أن الفجر صر 
يظهر قبل الشمسء وأن الظهر يمر بدا قبل العصر. وإنه لي ؤكسد ذلك كأنه شى 
مشكوك فيه فيقول إنها حقيفة "بلا مراء". وينتقل ابن سودون يسامعة من فصر 
إلى الشام فيروى له أن بها ناس ظهر كل منهم وراءه, كأن الئاس على قسمين: 
قسسم هل! الى يراه فى الشاف وهو قسم غريب» ولذناكث وقفب ليدلسا عليه 
وعلى مبلغ ما رأى هداك من غرائب» أما القسم الآخر فقد سكت عنه لأنه 
مفهوم ومعروش», وهو إنما يروى اجهول غير المعروف. هذه قصسة الناس هناك 
أما بدرهم فإن ضياءه يستر حال الغيم وأما سهم فان ضياءها ينتشر حال 
الحو وهناك تسخص الدار فى الصيف وييرد الماء في الشعاء. كأن ذتك كلة 
شى خاص بالشام. وييرك الشام إلى الصين فإذا! هو يحدثنا أن بها صينيا يطن مثل 
هاذا؟ “"كصيدى طرقت سوا سوا". هل جاء أبن سودون بشيىم؟ إنسه كما يقولون 
فسر بعد جهد جهيد الماء بالماءء وهو يسدمر في هذه المفارقة, فالئاس فى العسين 
يضحكون فى أوقات فرحهم وييكون فى أوقات حزنهم. وينتقل من الصين إلى 
أشدل فيحدثنا أن من رأى هباك شيتاء فقد رإه بعينه! هل قال ابسن سودون شيئا 
أكثر من أنه غالطباء فإذا هو يعيد ما قاله فى الشطر الأول فى الشطر الشانى. 
وما من شك فى أنه حاول أن يغرب ما وسعه الإغراب حين أخذ يعرفنا بأن 
الرجال هناك يختلفون عن نسائهم اخسلافا بّناً ا هم من ى, كأن اللحى خخاصّة 
من خوراص وججال شيل ذوت سوأهم. وأعجب من ذلك وأغرب أن هن مشى 
هناك وسط النهار تراه وسط البهار وقد مشى؛ وهى مغالطة طرفة. ويعود ابسن 
سودون إلى مصر أخيراً فيتكلم عن إقليم الصعيد ويعجب أن به ثمارأ كأمار 


ل مصر فى الشعر والشكاهة 


العراق ها نوى» أرأيت إلى هذا النظير أو قل هذا القياس الدقيق؟ إنها علوم ابسن 
سودون الكثيرة كما يقول» تلك العلوم التى تجعله يقسمع بأنه من الساسء ولق 
تعلمها باجتهاده ورحلاته. وما تعلمها مسن أم ولا أب سل ولا مسن زوج ولا من 
حماء وإنما تعلمها من طريق تحقرقه وفطنته وذكائه: وإنه ليهنى أمه بنفسه مرددا 
أنه يفوق على جحا. وحقا أنه كان جيحا المقرن التاسع الشجرىء ولى يكن يعتصد 
فى جحويته على النوادر والتكت كما كان يعتمد جحاء بل كان يعتميد على 
هلا الفن من الحرل الذى لا نبعد إذا قلا إنه تفوق فيه لا على جحا وحده سل 
على كل من سبقوه, وهو فن -- كما رآيدا - كان يعتمد على المفارقات المنطقية. 
ورمما كان من أطرف القطع التى تصور ذلك قوله فى رئاء أعه: 


موت أمى أرى الأحزان تحينى فطالا لحسنى الحس ‏ تحنين 
وطاما دلْسنى حسال تربيتى خوفاً على خاطرى كيلا تَُكَينى 
أقول غدم نجى بالكل تطعمنى- أقول أمبو تجى بائاء تسقينى 
إن صحت فى أيلة وأ وأ لأسهرها تقول: هاها: بهز كى الننينى 
كم كحلتى ولى فى جبهتى جعلت) صوصو بنيلى وكم كانت تحنينى 
وربما شكشكسى حين أغضبها وبعد ذا كشكشتنى كى ترضينى 
ومن قفيهى إن أهرب ورام أبى مسكى وبعثى له كانت تخبيثى 
ورَعْرَطَتا فى طهورى فرحَةٌ وعد لتثر الملح من فوقى وترقينى 


وثى زواجى تصدت النجلاء عسى 
ورت اولاداً ايضاً هشذل تربيتى 
وخلفسيرن يتيما | إبن أربعة 
يعظم الله فيهاالأجر لى وكذا 


على النصة تلقانى بتريين 
وبعد ذلك ماقت أم وأنينتى 
وأربعين سنينا فى ححسابينى 
لى في من يعدها جودوا بآمين 


وها من شلك في أن كل من يستمع إلى هذا الرثاء يغرق فى الضحكء لأن 
ابن سودون اعتدى على الموقف التقايدى فى مثل هذه الظروف اععداء شديداً 
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أو قل إعتداء صارخا. وأى عدوان أبعد من هذا العدوان الذي جد فيسه شخصاً 
يقف لازاء أمه -- وقد لبت نداء ربها -- لبرثيها وكأآن كل كلمة فى رثائه تبر 
عن دمعة تتحدر من غينه فإذا هوا يوك ذلك كله وسا يعتصل به عمسن حشمة 
ووقار إلى مظهر جديد لم نره عند أحد من قبله. وهو مظهر لا يعصل بالخرن ولا ٠‏ 
بالرثاء» وإنما يعصل بالفرح والسرورء كاأنما يتحدث إلى أمه في أحد أعيساد 
ميلادهاء وهى قائمة بين يديه تستمع إلى طرفه فتضحكء؛ وقيد تغرب فى 
الضحك لأنه بعد أن بلغ أربعاً وأربعين سمة يحدثها عن ذكرياتها القدمة. وهذه 
المخالفة فى الموقفىي وما تنطوى عليه من مفارقة هى أساس فكاهة ابن سودون فى 
القطعة. وارجع إلى مطلعها فإنك تراه فى الشطر الأول من مقطوعته يكداد يتهناء 
من حزنه انهداداء فقد قوسه الحادث وحياء. ولكبك لا تقر الشطر الثاني حصى 
تجد المفارقق فإاذا هو يذكر كيف كانت أمه "تلحسه كس تحدين” وكيف كانت 
“تدلعه” خوفا على "خاطره". ونستمر فإذا هو يحكى لغة الأطفال ذاكرا أنه كسان 
حين يقول نمدم لأتى أمه له بالأكل وحين كان يقول أمبو تسأتى له بالماء. أرأيت 
صرامة الموقف وها يليه على ابن سودون؟ إنه لا يملى عليه إلا هاده الفكاهة وما 
يطوى فيها من ضحك فى موضع الرثاء وما يطوى فيه من ححرن. ولا يكتفى ابن 

سودون بذلك إذ نراه يعمد إلى محاكاة بكاء الأطفال وما يقرت بهذا البكاء من 
هز أمهاتهم هم وقوفن ها ها ونخو ذلك. ثم يسترسل فى الحديث عن حدو أمه 
عليه وكيف كانت تكحله وكيف كانت "نيه" ثم كيف كانت "تشكش كه" 
وكيف كانت "تكشكشه". ثم يقص عليدا كيف كانت "تخبيه* ين يهرب من 
الفقيه وأنها "زغرطت" يوم طهوره وزيّنته يوم زواجه. وآخيراً يعلن أنها خلفته 
يتيما ابن أربعة وأربعين سنيئاء كما يقول. وكل هذه مفارقات؛ فهو يتيم وهو فى 
الوقت نفسه ابن أربعة وأربعين» وهو باك وهو فى الوقت نفسه ضاحلئء بل إنه 
لبضحك حتي يخرج بضحكه إلى هذا الفزل وما يتصل بسه من فكاهة. وفى أى 


كذ ؟ 


عصر فى الشعر والفكاهة 


موضع يصنع ذلك؟ فى الرناء أو بعبارة أخترى فى أكثر المواقف دعوة للحزت 
وأشدها استثارة للبكاء وهو بلا ريب جرح هنا شعورناء لا إصطلحنا عليه فى 
مغل هل! الموضيع, لكسه جرح ينتهي بدا إلى أن نضحك سل إلى أن ترق فى 
الضحك لأنه جاء على غير أهبة وبدون انتظارء وإنه ليغلو فى ذلك غلو البلله. 
وهذا هو وججه طرافيه وجثال فكاهيه., وأرجع إلى ديوانه فستجل: دانسا عتسكدك 
على هذه المباينات بين ما تتعظره وها يستقبلك به من أشعار. ومن أطرف ها جاعم 


من ذلك وصفه -خفلة زواجه إذ يقول: 


حل السرورٌ بهذا العقد مُيتدرا 
والكل كلل وجه الأرض فالعطفت 
والطير من فرحها فى ذُوّحها صدحمتا 
تقول فى صدحها دام ادا أبدا 
وأكنت عمد زفافى قد وصلتة إنى 
هذا وعقل عروسى كان أصغرٌ من 
في السن قد طعدت ما ضر لو طعت 
فى لونها غشء فى أذنها طَرْض 
فى بطنها بِعَجٌ» فى رجلها غَرَج 
فى ظهرها حلاب فى قليها _ كيز 
يا حسن قاميها العَوجا إذا خطرت 
نظل تفيف بى : خسنا حطيتة بها 


ونجِمُ طالعه بالسعد قد ظَهَرا 
أغصساته بالتهسانى تدثر الزُهرا 
بكل غُودٍ عليسه لا تسرى وكرا 
على العرايس كى يقطُوا به الوطّرا 
حَد الأشن وعقلى فى الورى اشتهرا 
أنى إذا فت مع ظَهْرى يكون ورا 
عقلى ولكن حوت فى عمرها كرا 
بالسن من رُمْح او سيف إذا بارا 
فى عنها عَم للجفن. قد مز 
فى كفها فلج ما ضر لو كُمرا 
فى عمرها نوبة كم قد رأت عبرا 
يوما وقد سبسبت فى جيّيها شغرا 
واه لو حاشها مؤلة الما قير 


وأنت تراه يعمد فى هذه القطعه إلى المشارقة ادي يمستختراج مأ يريك مسن 
هزل وفكاهة. فقد سد شعره بالسرور وطالع السعد وما كان من مشاركة 
الطبيعة والطير للعروسين فى فرحهماء وما نستمر حتى نراه يعمد إلى التبائه بل 
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إنه فيعلنه فعقله على كثرته لم يكن يعرف به إلا أنه إذا نام كان ظهره من ورائه. 
ومع ذلك فعقله أكبر من عقل زوجه. وقد ذهب بعد ذلك يعرض علينا زوجه 
هذه فى صورة مشوهة لا تسجم مع مطلع شعرف وهلا هو معنى ما نقوله من 
أنه يعمد إلى ضروب من اللمفارقة والتباين في هزله فبيدما هو فى مستهل هلة 
القطعة يملا او بشرا وابعساما غل! الزواج السعيل. إذ هو بملؤه بعد ذلك كابة 
وغيما واكفهراراء لا صدم شعورنا به من وصفه هذه الروج القبيحة التى جتعست 
فبون الشبح “كلها. وهو يعمد إلى المالغة فى هذه الفنون حتى يسم ما يريك من 
إضحاك وتفكه. وأمعن النظر فى القطعة فانك تبده يقفى أثناء وصقه لقبح هذه 
الزوج المسكينة ليظهر إعجابه بقامتها على ما فيها من عوج وأمت. يل على هأ 
فى صاحيبتها من بعج وعرج وقلج وحدب ! وهذ! هو التباين أو هو المفارقة التى 
تتبع منها فكاهة ابن سودوتء وإلها لمفارقة ميزه من نظرائه الفكهين في الشعر 
العربي» بل فى الشعر المصرى نفسة؛ فبحن لا نعرف أحد! سبقه إلى هسل؛ التفسن 
الواسع فى استخمدام المفارقة على هذ! الحو فى شعرى فإذ؛ هو يتحول كله إلى 
هله الطرائف الفكاهية. وقد كان أبن سودون يدعج فى هله المفارقة ضرويا مسن 
التباله وإظهار الغفئة كما مر فى الأمئلة السابقة وعلى نحو ما نهد فى قوله: 


البحرٌ مر والتحيل لتحيل والفيلٌ فيل والزرافة طويل 
والأرض أرض والسماء خجلافها ١‏ والطيرٌ فيما بينهن بجول 
وإذا تعاصفت الرياح بروضة فالأرض تنبت والغصود تيل 
والماء يخشى فوق رَمْل قاعار ١‏ ويرى له مهما مَشى سيلول 

وهو لا ياتى بشئى غريب ومع ذلك فإن شيئا من الضحك يلم بناء أن إبن 
سودون جمع لنا فى هذه القطعة أقرب الأشياء من حسنا وذهب يرويه فى هذا 
الضرب هن البله والسذاجة: وهى سذاجة هياته لأن يصف كل ما يتصل به حتى 
إغة الأطفال نجدها فى شعره كقوله: 
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ولما أن كبرت ببحمد ربى ١‏ وصار لمنتهى عقلى إبتداء 

بفيت أقول نو حوتاته ‏ ودحو كخ وانبو مَمّ آْ 
فقد حشد فى البيث القانى كل ما يمكن من لغة الأطفال؛ وله فى هذا الباب 
طرف كثيرة. وقد حكى فى ديوانه كثيراً هن أصوات الخيوانات؛ إذ نراه يقلك 
صوت الخووف والبقرة. وقد قأّسد صوت الأورٌ مراراً. ومن طرفه قوله فى 
""كتدكوات” : 


عريين يصيايح- هن الإرد زيسسق 

لو سحليق فيه زماره وتيك فيه لقاره 

يزمر ينقفاسر- دويسسحك رشيق 
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برفصرف يرقرق الحسسو إزعريسق 

لو جاح لاح من جدبوا ١‏ كلما اتنشرح لو ال بو 

غليمصسسظ البطينه ‏ ولو ساق رقيسة 

كبر صسار شويطن. بداقسمسر ألصسوه 

ويبعمسل لأخصو- قبيسح فى الطريق 
وما من ريب فى أن هذه قطعة خخفيفة, وإنها لتعبر عما امتاز به ابن سودون 
من ححاسة الفكاهة التى لا لد ها نظير! بين من عاصروه:؛ فقد كان يعرف كيف 
جمع الصفات والقصائص لكل شى يعاشه. وكانت تسعفه فى ذلك ثذيلة لاقطة 
تعرف كيف تضم أشعات الصورة بعضها إلى بعض. وقد تعلق - بجانب ذلك - 
بوصف الأطعمة والتحدث عنها تحدثا يشوبه الجشع بل تشوبه "الفجعة". وقد 
أتى في هذ الباب ببدع كثير. وله بعد ذلك مواليات كتيرة لعل من أغربها قوله: 
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العور واليقرا ذى العام ومن قبله فى مصر والشام وف غزه مع الرمله 
هديك بل وتولد عجل أو عجله وذاك فى الساقيا ياكل بفرقله 


وإن الإنسان ليخيل إليه أن ابن سودون لم يرك شمينا فى حياته يمكن أن 
يستخرج منه لوناً من ألوان الفكاهة إلا بعنه وعرضه أمام نظارته وقرائه. وقد 
ساق فى ديوانه مجموعة من الفكايات والطرف التترية» وإنها لا تقل غرابة ولا 
إضحا كا وتفنها فى الإضحاك عما رويناه من شعره بل لعلها تتفوق فى كشير من 
جوانبها على هذا الشعر. 

وقد عقد فى ديوانه للنشر بابين: أما أوهما فباب الحكايات الملافيق, وأها 
النانى فباب التحف العجيبة والطرف الغريبة. واليابات جميعاً كتبا باللغمة المصرية 
الدارجة» وهما من هله الناحية شما أهمية خاصة؛ فإن من يقرؤهما لا يجس بوناً 
بعيدا بين لغتها الدارجة الخديئة ولغة ابسن سودون فى القرن التاسع المجرى. 
ولسنا بصدمه الحدييث عن هذه الناحيق فهيى لا تهمنا الآن؛ إغا يهمنا أن 
نستعرض الأدوار المضحكة التى مثلها صاحبنا في ديوانه» وهى أدوار تقوم علسى 
انجون والغحرلء مستعمدًا ذلك هن المفارقات المنطقية» وهى مفارقات تعمد قبل 
كل شى على فنون من التباله وإظهار الغفلة, فما تلبث حين نلم بالديوان آن 
نضحاك» وتغرب فى الضحك» لأن ابن سودون يعسن كيف يتغابى» وهشو غباء 
يسهى بنا إلى إهمال عقوتا فضحك لا سخرية ولا امستخفافا, ولا كما يقول 
بعض الأوربيين عقوبة له لأنه خالف منطقداء وأصبحيا نحس كأنه آل جامدة» سل 
تعلنا نضحلت؛ لأننا نريد أن نكافته إذ استطاع أن يخرجنا قليلا مسن عالمدا. ومن 
منا يذهب إلى تمثل هزلى تيعاقبه بضحكه على شدوذه؟ إننا نلعب لنسر ولتتمعع 
حقبة من الزمن بالانتقال قليلا من عالمنا إلى عالمه الذى تتعدم فيه -- إلى حد ما - 
قيمنا المدطقية» لتحل محلها قيم أخرى لا تسعمد من منطقنا المالوف؛ وإنما تسحمد 
من منطق آخرء إن صح هذا التعبير» وهو منطق يقوم على التبساين والشدوة 
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ودفع الأفكار هن أعلى الشواهق» وقد انعكستث» فأصبح أسفلها أعلاها فاه 

اتساق ولا انتظامء وإغا تشويش واضطرابية. واستمع إلى هذه السادرة الى 

يرويها ابن سودون فى باب الدكايات الملافيق: 

"قال ابن غيدشة الرلابيانى: كمت - وأنا صغير - بليداً لا أصيب 

فى مقالء ولا أفهم ها يقال» فلما نزل بى الْثيسيبُ زوجسى أمى بامرأة 
كانت أبعد منى ذِشْناء إلا أنها أكبر منى سناء وما مضت مدة طويلة حتى 
والدتة والتصست عسى طعاماً حاورا قصاولت الصحفة مكشوفة 
ورجعت إلى المدرل آخد المكبة (غطاء الصحفة) وئنسيت الصحفةء فلما 
كنت في السوق تكرت ذللك. فرجعمست وأخحذث الصحفة ودسيت 
المكبة» وصرت كلما أخحصدت واحدة نسيت الأخرىء. ول أزل “كدالك 
حتى غربت الشمسء فقلت: لا أشرى ا فى هذه الليلة شسيتاء ودغها 
قوت جوعاء ثم رجعت إليهاء وإذا هى تنن وإذا ولدها يستفيث جوعاً 
فتفكرت كيف أربيه وتحيرت فى ذلكء شم خطر بالى أت الخمامة إذا 
أفرخت وهالت؛ ذهب ذو جيها والقط الب ثم يأنى ويقاقه فى فم أبيف 
وتكون حياته بذلك. فقلت: لا والله: لا اكون أعجر من امام ولا 
أدَعٌ ولدى يدوق كأس المام. لم مضيت وأتيته يجوز ولوزء فجعلته فى 
شمى» ونفخعه فى فمه فرادى وأزواجاء أفواسا أفواجاء حتى امتاة جوفه؛ 
وصار فمه لا يسع شيئأء وصار يسائر من أشداقهء فسررث بلك وقلست 
عله قد اسسراح. ثم نظرت إليه» وإذا سه هو قد ماث» فحسدته على 
ذلك وقلنت يا ببى: أما إله قد انحط سعد أملك» وسعدك قد ارتضع ؛ 
لأنها ماتت جوعا وأنت مسد من الشبعء وتركتهما عيشين» ومضيت 
آتيهما بالكفن وانوط. وا رجعت لم أغرف طريق المتزل» وها أنا فى 
طلبه إل يومنا هذا.” 
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أرأيت كيف يستخرج ابن سودون هنا الضححيك بفكاهته وها يتقن وصغسه 
من بلاهة صاحبه الزلابيانى وغفلته. وانظر إليه كيف جعله يسى المكبة ويأخذ 
الصحفة: ثم ما زالى بعد ذلك كلما أخد واحدة منها نسى الأخرى فى تاكدٍ 
غريب ء وإله لتباله يدفعدا إلى أن نتسى منطقناء فإذ! با نضحك لأننا أسوحنا 
قليلا من هذا المنطق الذى يتعبنا فى حياتنا » وأختدنا نضرب مع ابن سودون فى 
عالمه الخديد. أنظن أننا بضحكنا نتقره أو نزررى عليه أو نحس برغية فى انتقام 
مند, أو أنا نريد -- كما يقول بعض النفسيين - أن تعاقيهء فضحكسا تنفيس أو 
تعبير عن ذلك؟ إن هذا فى الواقع يعد فى الخيال والتصور. وما ثنا وهذه المسانى 
السيئة ؟ تقد كنا نسعطيع أن نؤمن بذلك كو أندا نحس بشى عن الموجدة على ابن 
سودون. ولكنا لا نمس بذلك. بل نحس إزاءه بعطفء بل بشى من الممودة, انما 
نتمنى أت لو كان معدا الآن تترى كيف يستغل حاضرتنا فى دعاباته وفكاهاته. 
وانظر إلى ما يخلعه على الزلابيانى من تباله» إذ جعله يطعم وليده الدوز واللوز 
حتى قضى عليه قائلا إنه مات شبعاً فى حين ماتت أمَهُ جوعاً. ثم يذهب به 
لإحضار كفنين هما جميعأ ! ولكن صاحبه سرعان ما يدسى البيتء وتخونه ذاكرته 
فيفقد كل دليل يدل غليه. وكل ذلك يضحكنبا لا لأننا نريد أن تعاقب أإسن 
سودون كما يزعم بعض النفسيين» ولا لأنيا نريد أن نكافته كما نزعسم نسنء 
ولكن لأن مكل هذا الحديث يصيبنا بضصرب من عنم الاتتزان» فتشعر بانبساط 
ومن ثم لشععر بسرور فنضحك. وليس كل عدم اتؤان يفضى إلى ضححاكء» فإنسا 
تألم أيضأ حين تصادفنا حادثة لنفس السيب إذ نفقد اتراننا. وإذن ففقدان الاتزان 
يؤدى إما إلى ضحك وإما إلى بكاء. ومصدر هذا الساقض أننا حين نشعر صع 
عدم التوازن بضرب من الاتقباض النفسى تألم ونحرن وقد نبكى؛ وحين نشعر مع 
عدم التوازن بضرب من الانبساط النفسى تسر وتقسرح وقد تضحاك . ومعسى 
ذلك أن الضحك مسأئة فردية #ضع لشعور الفرد نفسه بضرب من الراحة» لا 
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مسألة اجتماعية تخضع للمجتمع وأنه يريد أن ينزل عقاباً أو ثواباً بالأشخاص 
الفكهين. ونحن لا نريد أن نفسد فكاهة ابن سودون مل هذ! الحديث اإلخافء 
فلمرجع إليه وإلى أدواره اغزلية؛ ولدورك علماء النفس يفلسفون الضحك كما 
يريدوت. 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فكاهة: فايدما قلبت طرفك اندفصست 
تضحك ضحكا عالياء ونحن نسوق للقارئ إحادى نوادره فى باب التحف 
العجيبة والطرف الغريية» وهى كتابة كتبه على لسان أحد أبباء الصعيد إلى أبيه 
في مصر وهو يمضى على هذا النحو: 


“قال هوئقة بن بطاطة بن كجيسج: أرسل فسين بن أبى المدارس إلى 
أهله كتاباً من الصعيد يقول فى عدوانه: يصل - إن شاء الله تعالى - إل 
دريعا اخروس الذى ضبتو سنط ولقية» ويسلم ليد الببتء مطالعة الوائدء 
وفى داخخله السلام عليكم عدد ما فى سل اليلد من أوراق»: وخاءث 
أمواج البحر إن تكدر أو راق» سلام كثير لا يسعه طبق ولا طباين وله 
أطباق» أطول من مقود زرافة. ولو كان طاق أو طاقين أو انث أطواق» 
من كل بدو سبب ... والذى أعرفكم به إن كتهو لسع بايا أنى 
أرسلت لكم ممحبة القاصد على جوز وز فقس الصيف من ديك الوزة 
وأيضاً خروف أبلق وختروف بلا بلاق» ويا سبحان الله ! تبقوا تتكلمو! 
جراف: أرسلتم تطلبوا حبل تدشروا عليه الغسيلء وقلعوا لنا على طوله؛ 
وما قلعوا على عرضه ! وارسلتم تطلبوا كشكء ونا إن أرسلته لكم مسن 
غير طبيخ فضيحة, وإن طبخصه ما يوصل لكنم حعى يبرد... وطلبدوا 
قليلات والفلاحين ما يزرعوا إلا قرع طويل» فيكون ذلك فى خاطركم. 
من حقه بلغنى أن امرأتى حبلة. فلا تخلوها تولد حعى أجى ؛ وإن ولسدت 
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قبل ذلك لا يكون إلا صبى ... وجرت لى حكاية» وذلك أنى غسلت 
قميصى ونشرته فى السطوحء فقام بالأمر المقدور. ضربه هوا » فوقع من 
قوق تحت ؛ وار تحجفت بسالامتى رححعفة ... وغرفت أن ما هى بثسارة 
حير وأنها تذدل على موت أمى وأبوية والخصك ل كانوا! غلاييه ! وأنى 
صليت وصمت لله تعالى إللى ما كنت فى قميصى» ولو كنت فيه كنت 
انكسرت» فقلت: حوالينا ولا عليتا ! ولكن من الرجفة وجعسنى عيسى 
اللى تبقى ناحية المشد وقت أخترج من دارنا. والذى نعلم به الوالد زوج 
الوالدة أتى دخطت يوم البستان إنا واخولى فرآبت فيه نسل شى طويلء. 
وشى قصيرء وشى ما يشبه شىء فقلت له دى إيه قال بلح. قلت ودى 
قال نبقء قلت ودى قال جين قلت ودى قال مشمشء قلت ودى قال 
تودش. ورأيت يا أبويه نكلة فيها كل ورقة قدر الصمحفق فقلت له ودى 
إيه فقال لى موز فعجيني قوى.؛ وقلت له الموز يطلع فى البسسعان, كشال 
لى أيوهء فقلت له واحقبن المقلي يطلع فين؛ قال : يطلع في طاجن الجبان. 
وآنت تعرف إن بيغا على دكان الخبان ء ونا كل يوم أجي وأطل من 
المطاقة وعمرى ما رآبت فى الدكان غيل جبن مقليء: وكابرت اخولى 
وراهنهو من دحاجتس الرقادة لتعجيو إسخيلية, فالوالك ييصصر لسا إن كنات 
اعقوم غليسى. والدى أعرفكم به كما أنى لا طلعت البلد ولقيت 
الصابون غالى بعت فرسى البيضة: واضويت لى حمارة سودة حسى لا 
تتوسخ . وبس كلام فإتى لو كتبت الى في خخاطرى كله كان الكتاب 
يجى من هون لفين . بعد السلام على أهل الخارة كل واحيد وحدةع 
كثير كير : بتاريخ صبيحة يوم الجمعة الخرام بعد صلاة الراويح من يوم 
عاضورا السابع والثلاثين من جمادى الأوسط سنة تارجه وبالأصارة 
مطرت المطرةء وأهل البلد كلهم يعرقواء إن شاء الله". 
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وواضح أن ابن سودون 'كتب هذا الخطاب باللغة الدارجة لعصرة. وهى لا 
تخطلف كثيرا عن لغسا الدارجة الآن. وقد جاء فيه بلازمة معروفة لأصل الصعيد 
إذ أبدل الفاء فى لسه "غينا" فقال لسع وأيضا فحن نجد فيه بعض شوازم أصل 
الشام ككلمة "من هوت", وكاغا كان المصريوت فى عصر أبن سودوث معلبا 
الآن يضحكون من بعض اللوازم فى هجة إخخواننا أهل الشامء ومن أجل ذلك 
يستظهر ابن سودون هذه اللوازم شي بض هرله. ولكن ليس هذ! هوها 
يضصحكدا فى ديوان ابن سودون ولا فى هذا الكتاب الى أرصله فسين إلى أبيسة. 
إنا يضحكنا ما يعمد إليه عن ثباله وها هو ذا يخاول يكل ما يستطيع أن يتل 
صاحيد مثلا أغلى للبله والمغفلين؛ فقد بدأ كعابه بهذا العيوان: "يصل - إن شساء 
الله - إلى حربنا اروس الذى عبتو سعط ولقية"؛ وهذا هو كل ما استطاع فنين 
أن تجعله عنوانا لكتابهء فقد عرف بالدرب اللمذى أرسله إليهء وهو درب ضية بابه 
سدط ولقية» ونستمر فى قراءة الطاب, فإذا هو يستشكل على أييهء إذ أرصل 
يطلب مه حبل غسيل» وقد اكتفى بأن يذكر له طولهء ول يكير لله عرضه! 
وكذلك أرسل فى طلب كشكء» وم يقل له كيف يرسلهء وهل يرسله مطيوخما 
أو غير مطبوخ, وأيضاً فإنه سأله بعض قلل, وكأنه لا يعرف أن القلاحين لا 
يزرعون قللاء وإنها يررعون قرعا طويلا. وهذه كلها استشكالات تفسر تفسيراً 
واضحاً عقل فنين وها يسمه من بله وغفلة, وهو يمضى على هذا المنوال فيحجمد 
الله أن وقع ثوبه من فوق بعض السطوح وم يكن فيه وإنه ليسرسل فى غفلته 
فإذا هو يتخخل من ذلك دليلا على موث أبيه وأمه! ويستمر فيذ كر أنه ارتجف 
بسبب حادثة ثوبه رجفة رعدات بسيبها عينه: ويريد أنه يقول اليُمْنى أو اليُسلْرَى 
فلا يسعفه بلَهُة فيقول إنها العين التى تكون يازاء ناحية المشد حين خخروجه مسن 
بيتهء ولا نصل إلى هذ) الموضع من المكتاب حتى تستهوينا هذه الغفلة فى فسين 
فنتابعه. وإذا هو يقص أنه دخخل بستانا ورأى فيه أشجاراً من آنواع شتى» وقد 
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ذهل حبين رأى هذه الأتواع وأداه ذهوله أن يسأل الخولى أين يطلع الخبن المقلى» 
كأنه تصور اين المقلى فاكهة مثل المشمش والموز . وسرعان ما عرف الخولى 
فيه هذا الذهولء بل قل هذه الغفلة وذلك اليله فتسدر عليه قائلا: إن اجين المقلى 
بطلع فى دكان الجبان » وذهب فنين ينظر فى طاقة تطل على دكان الجبات لسيرى 
نخيل الجبن الذدى حدثه به الخولى ء فأسم يد شيئاً فلهب يراهنه من دجاجعه 
لتعجته. وإن ابن سودون ليستمر فإذا صاحبه يذهب إلى السوق فيجد الصابون 
مرتفعاً سعرهء حينئدذ تسول له بلاهته أن يبيع فرسه ويشرى مكانها أتانا سسوداء 
حسى لا تعسخ. وأخخيرا يؤرخ خطابه هذا الشاريخ المشوش؛ إذ يؤرخه بيسوم 
عاشوراء السابع والثلائين مين جمادى الأوسط. فانظر إلى هل! الخلط فسى 
التاريخ» وكل ذلك أراذ به ابن سودون أن بصور تصويرا دقيقاً حال بعض أهل 
الريف فى عصره. وما هم عليه من غفلة, فاختار فنيناً هذا ليبلغ من هزله كل ما 
يريله. 


وكما يتتاءر ابن سودوت على أصحاب الريف من أهل الصعيد فى عهدة 
غيده كذلك يسدر على الفقهاء وغيرهم من علصاء عصره الذين كانو! يعدون 
بالماقشات اللفظية وما يتصل بها من كترة اعراضاتهم وبيالهم لما تشترق فيه 
الأشياء وتجتمع ١‏ وإنهم ليبالغون فى ذلك حهى ليصلوا بين أشياء مباعدة لا 
تخطر على بال أحد. وقد ذهب ابن سودون يتفكه ودر على هذا الصنيع فى 
كثير من جواتب طرفه وتحفه: فتارة يأتى بمثل نحو قول العامة: أبسو قتردان زرع 
فدان ملوخيا وباذنجان , ويشرحه شرحاً مفصلا على طريقة علماء اللغة, فهو 
يتكلم عن ألفاظه ويخرجها من الوجهة الاشتقاقية تخريجاً كله هزل ودعابة» وتسارة 
أخترى نراه يقف ليواجه مسألة دقيقة » ونحن نذكر مثالا لذلك هو حديشه عن 
الفرق بين المركب والفرس اينجلى لك هذا الجانب المضحك فى ديوانه: 
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"إن من عرف العلم بتحقيقه. وانعجدت فكرته بدقيقه علسم أن بين 
المركب والفرس فرائق من كم وسنء الفرق الأول أن المركب القسل من 
الفرس بدئيل أن الفرس إذا حملوها على فرس أخرى تقر تحملها ولو 
جملوا المركب على فرس ها قدرت الفمرس تحملها... الفرق الشانى أن 
المركتب آكبر بدليل أن الفرس إذا وضعست راسها عسد رأس المركب لا 
يصل ذنبها إلى ذنب المركسب.» وأيضا فيان المركب ينام عليها الوإاحد 
بالطول والعرض وإيش ما خطر له يذلاف الفسرس. وأيضا فياث المركسب 
ينام على ظهرها واحد وعشرة وأكثر فظهر الفرس ما هى كده. وأيضا 
فلفظ هرس ف راس ولفظ مركب م راك ب , فمركب أزيد بخرف 
والزائك كبر من الناقص. الفرق الثالث أن الفرس فا مع وبصرء تسمع 
من صاحبها إيش ما قاله هاء وتبصر كيف تحط رجلهاء والمركب ما هى 
كده. الفرق الرابع أن الفرس فا أربع قوائم تندار بهم إن خطصر نا مسن 
هون فون. والمركب ها هى كدذه. ولا يرد على هذا الصناءوق والسرير 
بآن لكل واحد أربع قوايمء ولا يندار؛ لأن الكلام فيما يركب والسرير 
وإن كان يركبء إلا أنه لا يركب للسفرء والكلام فيما يركب للسفر. 
الفرق الخامس أن بطن المركب معوقة في الميه ويطن الفرص مسيية إلى 
غير ذلك من الأفراق". 
وهذه الفكاهة لا تجد صداها فى نفس القارئ إلا إذا كان قد اطليع على 
حذلقة أصحاب الشروح والخواشى وغرف اعتراضاتهم وكثرة ما يورده المشسىي 
على الشارح! وما نظن أحدا بلغ من التندر على علماء العصور الوسطى 
وانشغافم بالمناقشات اللفظية ما بلغه ابن سودوت؛ فقد ذهب ياكيهم فى بعض 
حكاياته الفكاهية ينقل طرقهم ومصطلحاتهم وقد هيأ له ذلك أنه كات إماما 
ببعض المساججد وكان على حظ واسع من علوم القوم وفنونهم. وأنظر إليسه وقد 
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استفتاه بعضهم عن الدجاجة هل هى من البيضة أو البيضة من الدجاجا؛ فأفتاه 
على هذا التحو الذي ترويه برعته عنه إذ قال: 
"لا نقشل عندى في هذه المسالة. والأمرات محدملان: والأظهر أن 
الدجاجة كانت آوَلاً تلم باضدت وحصصل التناسشل ومما يؤييده الخدوتة 
المشهورة. وهى أحدتك حدوتة؛ بالريت ملعوتة» كان ما كان فى قكيم 
امزمان. أولاد حمدانء يطلبو! ناناء والنانا فى السورء والسور يريد نو 
حطبء والخطب فى الخبل: واطبل يريد لو فاسء والفاس عبد الجدادء 
والحخداد يريد لو بيضة؛ والبيضة فى الدجاجة والدجاجة ترد ها لشضطء 
واللقط فى الحظيرة والحظيرة تريد ها مفتاح: والمفتاح عمد رباح» ما يهى 
من الساعة لشق الصباح. فقال والبيضة فى الدجاجة ولم يقل الدجاجة 
فى البيضة وله حص هذ! بالدجاجة بل الوزة كذلك أيضاً. وإغا كتست 
الحكاية هنا لعرتها.* 1 
وواضح أنه يستخدم مصطلحات الفقهاء فى فتاواهم من عثل لا نقأ 
غندي فى هذه المسسالة والأمران مخحعملان والأظهسر ولا خصص. وقد ذ كر 
الاصطلاح المشهور فى لغشا الدارجة عن من يحكون المكايات. إذ قال: أحدتك 
حدونة بالريت هملعوتةء وقال أيضاء كان ما كان في قديم الرزمان. أماالحكاية 
نفسها فلها صور كثيرة تشبهها فى عاميسا الحديئة. وعلى هذا التمسط كات اسن 
سودون يداعب أصحاب العلوم والفنون في عصره كما كان يداعب قيرهم من 
أهل مجتمعه: الريفيين وغير الريفيين. ونم يس أن يلهج عديته لأحدب يغدادى 
حكى فيه لغته وفجته فى صورة هزلية بديعة, وكذلك شل بشعر على طريقة 
بعض الأعاجم الذين كانوا يزورون مصر فى العصور الوسطى وقد حشد فم 
شعره بعض ألفاظهم كى يتقن دعابصه. والحق أن ابن سودون كان فَكِها ه 
الطراز الأول» وقد لا نغلو إذا قلا إنه أهم فكاهئ ظهر مسر قبل عصرم 
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الحديث. وقد كان يتخد منهجا واضحا في فكاهتة وهر منهج كان يعتصكد على 
المفارقات المنطقية من جهةء كما كان يعتمد على كل ما يمكن من غفلة وبلاهة 
من جبهة أخترى. ول يكن يخال لذللك بأشسياء خيالييق سل كان يعمد إلى واقع 
حياته وجتمعد فيتخلد منهما ما يريد من هزله. والطريف أنه كان يجد فيهما 
دائما عادة غزيرة لفكاهته ودعابصه؛ إذ كان يعرف كيف يشل أقرب الأنباء 
والموضوعات ممه إلى أدوار هزلية مضحكة فإذا هى وقد تبدلت وجوهها وأصبح 
كل ها يتصل بها يدشر الضحك والفكاهة. وكان يسوق ذلك فى طريقة نخاصة. 
إذ كات ما يزال يخرج من عبث إلى عبث: ومن مألوف إلى مألوف.: ومسن غريب 
إلى غريب» ومن بله وغفلة إلى بله وغفلة» حتى ليضطرب توازتناء ونحس كأننا 
قد خرجدا من غالمنا إلى عالم آخر هو عام أبن مسودون» وهو عام تضطرب فيه 
الأشياء والأفكار اضطرابا مضحكا على نحو ما نجد عمد ممقلي عصرنا الهزليسين 
فى آدوارهم الفكهة وصورهم المضحكة. 
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هذ كتاب طريف ألف فى 
العصسر العثمانى تغرض التقليسس 
والتعديير على أهسل ريف مصصر 5 ف 
ويان ماهم عليه من فر وبؤس)) هز القحو 
وجهلء ألفه شخص يسمى يوسف 
الشربينيء؛ وكان - على ها يظهر 
من كتابه - عاما واعظاء وقد نظر من حونلا فرأى السواد الذي كان يغصي 
أودية مصر فى العصر العثماني: ورأى معه تعاسة أهل الريف», فنظم قصيمدة 
«تناها قصيدة أبي شادوف يصور فيها الشقاء اغيط بهم. والشادوف آنةٌ معروفة 
فى مصر يسقى بها الزرع, وقد يسمى أهل الريف شخصاً باسم أبى شادوف 
لغرض الصشحك عليه والسخرية منه. ومن ثم 'سّى يوسف الشربينى قصيدته 
باسم قصيدة أبى شادوف. وهى قصيدة من بجر الطويلء» ولكن لا تظن أنها 
ألفت باللغة العربية فهى عامية خالصة؛ وقد وصف فيها حياة رجل الريف فى 
عصره بجميع صورها وألوانهاء من أكله, إلى عمله فى سقله. إلى صلته بالحكومة 
فى عهده؛ وهو يسوق ذلك في فنون طريفة من إفزل والسخرية والفكاهة. 
ولم يكتف يوسفى الشربينى فى وصف حال رجل الريف بهسذه القصيدة: 
بل ذهب يشرحها على طريقة معاصريه فى شرح القصائد اخدية وهو شرح 
طويل إخجمار ذه الاسم الغريب جهر القحوف>». وهو يشدم هيل! الشرح بقوله : 
"إن ثما مر على من نظم شعر الأرياف» الموصوف بكثافة اللفظ بلا 
خلاف» قصيد أبى شادوف» فوجدته قصيداً يا له من قصيدء 'كأنه عمل 
من حديلد» أو رص من قحوف الجريد» فالكمس منى من لا تسعتى 
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مخالفته: ولا يمكعى إلا طاعته, أن أضع عليه شرحا يحل ألفاظه السخيمة 
ويبين معانيه الذميمة وأن أتحفه بشرح لغات الأرياف» وذكر فقهائهم 
اجُهال وفقرائهسم الأجلاف. فياه سن شرح لو وضع علسى الخبل 
نقد كك ولو تقش على عَسُود المسوارى لتحرّك. وهو شرح عديم 
النظير فى الكنافة» لكونه فى معنى أوصاف الريافة؛ وليس لله شبيةٌ فى 
الثقائة لكونه فى وصف ذوى الرّذالة. واعلم أن كل شرح لابد له من 
اسم يناسبه, وغلم عليه يقاربه» وقد ميت هذا الشرح «هز القحوف 
بشر ح قصييد أبى شادوف». وأطلب من القريحة الفاسذنة؛ والفكرة 
الكاسدة الإعانة على كلام أعرفه من بات الأفكار مجماكىي كلام اسن 
سودونء فقد يلعذ السامع بكسلام فيه الضحك والخلاعة, ولا ييل إلى 
قول فيه البلاغة والبراعة لأن العفوس الآن متشوقة إلى شى يسليها عن 
الغموم؛ ويزيل عنها وارد الغموم". 
وأكبر الظن أن هذه الشموم والغموم التى يشير إليها الشريينى» إنا هبى فسأ 
كات يصبه العثمانيوت وأحلافهم من المماليك على رعوس المصسرييين من أسواط 
الع ل !لبه ودائما نجد مصر حيئما يجثم على أنفاسها كابوس دولة غاشمة تنفس 
عن همها وغمها بالفكاهة الساخرة على نمط هما صبع ابن مماتى بقراقوش فى 
كتابه «الفاشوش» وعلى غط ها يصبع الآن يوسف الشربيدي. وهو لا يعخل مسن 
شخصية بعض الحكام العثمانيين أو المماليك ها يريد من هزل وسخرية؛ فقاء 
كات 0-6 العفماني قاسياء وكان الساس لا يستطيعون أن يعرضوا فيه خاكم 
بالتشهير فضلا عن الفكاهة والسدير. ومن أجل ذلك ارتد الشربينى إلى الشعب 
يصور ها هو عليه من فقر وجهلء فى أسلوب لاذع من السخرية والتهكم, وقد 
صور أثناء ذلك ظلم الكتثاف والملترمين ومن يجمعون الأموال والضرائب» كما 
صور نظام السخرة آو ما كانوا يسمونه «العونة» وكيف كان يُسَخِرُ الملعرمون 
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أهل الريف فى «الوسايا» بدون أجر ولا ما يشبه الأجر. ولو أن الشربيني آفاض 
فى تصوير هذه انوانب لكان كتابه طَرُقَةَ تاريخية حقاء ومع ذلك فقد ألم بها 
إاما وألمع إليها إناعاء وإن كان نم يتسع فيها فإنه اسع فى وصف الدواحى 
الاجتماعية للناس فى عصره. وكتابه من أجل ذلك يعدبر وثيقةً هامّةٌ فى تماريخ 
هذا العهد وتاريخ عمصر فيه. 
وقد قسسم الشريينى شرحه «هز القحوف» إلى جزأين كسيرين: جزء 
خصّصةٌ بالعدر على أهل الريف وتصوير ما هم فيه مسن جهل وفقمرء وجزء 
صصص لشرح قصيدة أبى شادوف وبيان ما حَفِى من ألفاظها وغسض من 
معانيهاً وإذا رجعنا نستعرض الجسزء الأول وجدناه يقول في مفتسحه إن أهل 
الريف "ليس شم انضيساط» وأحواضم شياط وعياط» وورّذهم عسد الأمسسحارء 
التفكر في الغدم والأبقارء وتسبيحهم فى الظلام هات البوت والخزام وحط 
العلف. وهات الكلف؛ قال الشاعر: ' 
لا تسكن الأرياف إث رُمْت العلا إن المطلّةَ فى القُرى ميراث 
تسبيخهم هات الْعَلْفاء خط الكلف ١‏ علق لتَوْرِك اول الحراث 
اق عندهم مضاع. والباطل عندهم مذاع". ويرك الشربيي ذلك إلى بيات 
أسماء أهل الريف وكناهم والقابهم حتى يدل على قبح ذوقهسم وهو يطيل فى 
ذلك إطالة كبيرة. ثم يصف عرسا من أعراسهم ليعدر على أفعاهمء وليضع 
تحت عين القارئ جانبا من معيشتهم» وقد تظرف فروى عن بعض شعرائهم: 
يا عروسه يا ام غالى | إنجلى ولا تالى 
إنجلى يا وجه بومه ‏ زاعقه وسط الليالى 
وجهاث بالشش يشبه ١١‏ وجه ضيعه فى الرمال 
ويسقل الشربينى بعد ذلك إلى بيات ما كان عليه أهل الريف هن غفلة وبل 


وفقر. فمن ذلك أن شخصا منهم رأى فى مصر ملك (البساريا) فظمه الكناقة 
الى متتيعا اسه الناس غنها. - وبرميهم الشربينى ذائما بقلة الذوق؛ قسن ذسك أن 
شخصاً منهم لقى صديقاً له وقد اشررى بُِرْدَةٌ من الصوف, فقبال له : " 
بردتك. فقال ذه : غبداك وجاريتك. فقال له: بكم اشريتهاء فقال ل4ه: 59 
كبيرة. فقال له: تلفلك وتلف (وليداتك) فى الشتاء. ” ومن ذلك أن رجلا متهم 
اشتكى شخصا إلى القاضى قائلا إنه نزل حقله بدون إذنه وأخذ منه برسسيما 
لدابعه. فأحضر القاضى المدعى عليه وساله فاعررف إلا أنه اتهم المدعى بأنه 
ضريه ضربا مبرحا, فسأل القاضى المدعى كيف تضريهء فرد عليه قائلا: "أتابيلثك 
يا فاضى تورء وأنت إذا نرلت غيطى» يا هل شرى اضربك» أكسر قرنك» ولا 
أخليك تطلع صالم!" ويقص الشربينى بعد ذلك نوادر تدل على اشهل الذى كان 
سائدا حيدلاك؟ فمن ذلك أنه رجلا منهم سال آخير : "يش هجاك برسق؟ فقال 
له : بد رف به ء قاف » واو ء فقال له : إيسش عرفك أن فيها واو ؟ فقال له: 
دلسى عليها النقطة التى فوق إلواو. فقال له: إن عشت تبقى فصرح لأخواللك." 
ويترك الشربينى عوامٌ آهل الريسف إل فُفَهائِهِم فيتسع فى العدير على 
جهلهم اتساعا شديداء فمن ذلك أن فقيها منهم ذهب إلى أحد العلماء ء في متسر 
وطلب هنه أن يقرأ عليه أجروميية البحو على مذهب الشافعي» وهو مدهب 
معروف فى الفقه الإسلامى. ويعرض الشريينى بعد ذلك طرفاً من خطيهمء 
عرصا لا يلم به القارئ حتى يغرق فى الضحك, واستمع إلى هذه الأنطبة: 
"اعلموا يا أهل بلدنا أن عندكم قمح كثير وتبن وشعير» وأنسم فى 
خخير هن رب العامين فأنتم تفيقوا لزرع الومصية (أرض الملسترم). وإلا 
صبحكم الكاشف بداطية و بلية وغدا تسرحوا للعونة والسخيرء وفيقو! 
(انتبهوا) للغدم والبقرء وافحتوا أبياركم وفيقو! لدوركم وجداركمء 
وا كرمو! اخقطار, بالعدس والبيسار. على إيش يا حبايب تهجرونا بلا 
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ونيا ؛ الله الله قولوا لا إله إلا الله » من وكيد الله ما خيسة الله 
آمين؛ وا_مك له رنب العالمين". 


واخخطبة غامية خالصة, وفيها ما يدل غلى بؤس القوم وأن طعامهم "العدس 
والبيسار" كما أن فيها ما يدل على بطش الكاشق: وما غرف به هذا العصر 
من "العونة" أو السخرة. ونحن لا نصل إلى قوله : على إيسش يا ايب . ححسى 
نفزع إلى الضحك على هذا اخلط فى ختطبة أريد بها إلى الوعظ الديني غاذا هى 
تخرج إلى هذا أطشزل. 
ولعل القارئ فد لاححظ أن أساس هذه الفكاهات هو المفارقة فى المنطلق. 
فإن الحقائق تشلب صورها أمامداء وتبدو في أشكال معكوسة. وقد كاث ابن 
سودوت على ما مر بنا يقيم فكاهده على هذا الأصل. ويظهر أن الشربيتى كسات 
يأثر به فى هذا اجانب كأثرا واسعاء وقد ذأكره فى مقدهة شرحه. وأشاذ به قمير 
مرة فى كلامه. وقد رآه يكتب خطابا على سان أحد أبباء الصعيد إلى أبويه فى 
القاهرة» وقد أخرجه فى صورة مضحكة فتقله عنه, وأضاف إليه مكتويا أرسله 
بعض فقهاء الريف سنة سبع وأربعين وألف كما يقول وهو يجري على هل! 
النمط: 
"السلام من الفقى أبو على اللى انمه محمدء على حخضيرة صاحضاء 
اللى يعكلم بالقهامة, ويا ما له علينا شهامة, اللى بيع الكتب المنظومة 
من الكلام زى قصة اجارية تودّد والورد فى الأاكسامء حاوى الكتابة 
فى السطورء ومن يعرف كتاب الفخ والعصفور. وأذا في شوق واشتياق 
لا يحمله جمل ولا ناقة ولا مار ولا ارين ولا بغل ولا بغلين ولا زراقة. 
وأنا كنت أريد اجيلك وحياة راسك ما فوقنى إلا مسر موجعى مقطعة. 
وأنا أقول للك: شوف لى كتاب كدت شفعه من زمان؛ و“معت به آه 
علي وياما قالوا لى عليه الناس: وهى قصة مدينة التحاسء وما جرى 
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فيها من العجائب والغرايب. وأنا امبارح ست رايح أشيع للك كلام 

افتكرته وعاود نسيته؛ الله يسامحك ويسامحني. الله؛ الله لا غالب إلا 

الله والسلام عليكم وعلى من كانوا ججيرانك على اليمين والشمال. 

وكتب هذا الكتاب أبو على واسمه محمد وكعب عنواته: توصل ذى 

الورقة مع أبو عمارة اللى يبيع فى بلدنا الفول الأختضر والمش والريت 

الخار يوصلها لبولاق وواحد يبقى يوصلها لسوق الكتب اللى يقولوا فيه 

حراج حخراج."” 

وقى هذا الكتاب غفلة وتبالة واضِمٌ وفيه أيضا هذا الجهل الذى يجعلنا 
نضحك لأنه يتائف مألوفنا فى العبارة والتفكير والمعرفة. وما يزال الشرييتى 
يعرض علينا صُوراً مضحكة عن أهل الريف مازجا ها ببعض النوادر القديمة التى 
قصّها الرواة عن أبى نواس أو عن غيره. وإنه ليقف عمد شخص ماجن حكم 
الإسكندرية,» وكان يسمى همرجان الخبشى وقد نسح نظما آخخر عارض به مرية 
لابن الفارضء والنظم فى غاية الركاكة, ولكنه بسى على الغزل والخلاعة. 
ويقص الشربينى بعد ذلك عن غالم يسمى الشيخ محمد السلسيلىي أن طبعه كساث 
ييل للإناث حبى إنه كان لا يأكل إلا من الزبدية» ولا يشرب إلا من القلة. ولا 
يركب من الدواب إلا الأننيء ولا يقبل الملكر قطط. ويسعمر الشربينى على هذ! 
المدوالى يقص عن عصره. حتى إذا وصل إلى آخر هذا الخرء الأول من كتابه نظم 
أُرْجوزة طويلة تعضمن أحوال أهل الريف وأوصافهم. 
وخر ج الشربينى من هذا الجزء الذى اعتبره كالمقدمة لقصيدته إلى الجرء 

الثانى الى عنى فيه بشرح القصيدة نفسها. ونراه يقف أولا عند دنسب الساظم 
وهو أبو شادوف فيذكر الآراء المخعلفة النى قيلت فى هذا السب على خصو ما 
يصنع شراح القصائد الجدية ثم يتحداث عن قريعه واختلاط الرواة فى انمهاء 
ويستدل لكل رأى بشعر يؤيده. وأخيرا يوفق بين هذه الآراء المتضاربة: ثم 
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يكها إلى الخديث عن أسرته وخاصة أباه الذى كان يملك - كما يقسول 
الشارح - مهارأ أعر ج وعنزتين وحخصة فى شور السساقية ونصف بقرة وعشر 
فرختات وديكا وأربع كيلات تخال من شعير. وها زال يتكلم عن أبي شادوف 
وعن والذده وححياته ووفاتة حتى إذأ 3 له كل مايريك عن التعريف بالشاغر 
وأسرته انتقل إلى الكلام عن القصيسدة نفسهاء وإنه ليقف عدد كل بيست من 
أبياتها فيشرحه شرحا مفصاث وهو يعتمد فى هذ! الشرح على مرجع لغوى 
دقيق هو -- كما يقول مرارا -- «القاموس الأزرق والتاموس الأبلق». 

والقصيدة نفسها ليست ختقيفة الروس وإنما التفيف الروح حتقا شرحيه ها 
وما ساقه أثساء هصذا الشسرح سن تقاليد أهل الريقف وعاداتهم فى ساكلهم 
ومشاربهمء وهم فى مجتمعاتهم ومجالسهم وكسل ها يتصل بهسم. ورينا كان 
أطرق ما جاء في هذا الخرء الثائى من كتابيه موعظتين بباهما غلى ذاكر 
الاكولات والدعوة لأصناقها وآلوانها الممتازة التى خُرم منها الشعب المصرى فى 
عصرة ولا يعرف أكثرها إل ماعاء وهو يستهل القصيدة على هذا السمط: 


"اعلموا أن الحم الضاني سيد الأطعمة ومُصِلح للبدن. واعلموا آت 
القشدة لا تترَلكٌء وأن المهلبية أَحْسَنْ من وأبرلة» فتهياوا لأكلكم وشربكم. 
وللأربعة الأعيان: النين والزيتون والوخ والرمات؛ والسعة البافية فسن 
العشرةء الأطعمة المفخرة. الماوردية والمهلبية والشعرية بالرغاليل المربية» 
والأرز المفلفل باللحم الضاني الغشى الخمرء والكيافة المبلة بالسمن 
والعسلء واللوز والسكر ؛ والقطايف الغارقة فى السمن والعسلء 
والقرع الغشى با للحم واليصل ء والبقلاوة الموصوفة » وخرفات القممة 
المعلوفة: واليخدى السمين ٠‏ والقرهزية؛ وجمع الشمل بعد الشتات ببقاء 
السكر النبات . من أصله من القصب اللملواني . وأرمام القصب » 
وبسبايط الرطب ء ويعناقيد العدب ٠‏ من أول النهار وفى وسطه وآخرة . 
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أعلك الله التلاثة الفجارء العدص والبسلة والبيسار". 


وعلى هذا الحو من الهزل قد تناول الشربيئي هذا الموضوع اناد الخازم 
وها يكون فيه من وعظ وإرشاد ونهى بهذه الطريقة اهزلية. وما من ريب أن كل 
هذا هؤل؛ ولكه كان - ولا يزال - هرلا مضحكا لما يبدو فيه من مفارقة 
للمبطق واللألوف والعادة. والفق أن السربيني كأن ناهرة زمانه فى السخرية 
واطلاعة, والسدير والفكاهة. 


كتب للمؤلف مطبوعة بدار المعارشف 


فس الدفراساتث القرانية 

© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 

© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 

فى تاريخ الآدب العريس 

© العصر الجتاهلى 

© العصر الإسلامى 

© العصر العباسي الأول 

© العمر العباسي الثاني 

© عصر الدول والإمارت 

(الجزيرة العربية - العراق - إيران) 


© عصر اتدبول والإمارةقتك والشاع» 
© حصر الدول والإمارات (فصر) 
© عصر الدول والإمارثث (الأتدئس» 
© عصر الدول والامارانت 
( ليبيا - توئنس - مقئية) 
© عصر الدول والإمارات 
(الجرائى - المغرب الأقمى - 
موريتانيا -- السودان» 
فى مكئبة الدراسات الأدبية 


القن ومذئهبه فى الشعر العربي 
© القن ومذاهيه في اثنثر العربى 

© التطور والتجديد في الشعر الأموى 
© براسات فى الشعر العربي أتعاصر 
© شولئى شاعر العصر الحديث 

© الأدب العربي اللمعاصر في مصر 

© البارودى راكد الشعر الحديثب 

© الشعر والغناء فى المديئة ومكة 

لعصر بنى أمية 


© البحث الأدبي: 

طبيعته -- مناهحه - أصويه - مصادرع 

© الشعر وطوايمه الشعبية على مر العصور 
ل فى انثتراث والشعر واللغة 


فى الدفراساتث النقدية 

© فى الثقد الأدبى 

© فصول فى الشعر وتقده 

فى الدراسات البااغية واللغوية 

© البلاغة تطور وتاريخ 

2 ارس النحوية 

© تجديد اننسو 

© تيسير النحو التعليمسي قديمأ وحديقًا ممم 
# ائيسيرإت لغوية 


فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 
© إبن ريدون 

شى ممجموعة فنون الأدب السربى 
© الرقاء 

© إلقامة 

© الفقد 

© الترجمة الشخصية 

© ألو جالات 


فى التراث الحقق 

© ا مغرب فى حلى ا مغرب لابن سعيد 
الجزء الأو 
الجزء الثانى 

© كتاب السبعة في اثقر!ءات لابن مجاهد 


© كتاب الرد على النحاة © إلدرر فى اختصار الغازى والسير 


لابن عبد الجر 
فى سلسلة «نقراه» 
© العقاف © معى (1) 
#» البطولة فى الشعر العربى © معي (؟) 
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